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مهّمقد
او در آغاز٢د شد.ّلس به سال ٤٤٥هـ.ق.متودر طو١الىحامد محمد بن محمد غزابو

د ابو نصر اسماعيلىفت و نزجان راند و بعد به جرس فقه خواذكانى درد احمد بن محمد الرنز
د.ا ياد داشت مى6كرس استاد راند و درس خودر

ناناهزاجعه ردد.6در مرگرس براه قافله اى به طوفت به همرالى6تصميم گرتى غزّ پس از مد
د درفتن كتابهاى خواى باز پس گرالى بردند.غزت كراغارالى رشته هاى غزال قافله و نوامو

د.ئيس شان كار دارد و مى گفت با رهى نكرّجاه افتاد و به تهديدشان تونان به راهزپى ر
ا كه جزشته هايم راب داد :نوالى جوى ؟غزد:چه كار دارال كرنان از او سئواهزئيس ر ر
م من در آن است و به كار شما نيايد.دانيد كه علوده6اند به من باز گرال برو امو
ا پس دهند به او گفت:شته هاى او رنان خنديد و ضمن اينكه دستور داد نواهزئيس ر ر

د علم نيست.ت روآنچه به غار
س بماند و آنچه ياد داشتطوفى گذاشت و سه سال درشگرالى اثرح غزف در رو اين حر

د.د حفظ كرد ه بوكر
مين ابو6المعالى عبد الملك ابنس امام الحرفت و به دراو پس از سه سال به نيشابور ر

د هميشهنده بومين زد الجوينى حاضر شد و تا سال ٤٧٨هـ.ق. كه امام الـحـرّابى محم
الىغ غزفت.نبـوا گرا از او فرم زيادى رداخت و علـود وبه كسب دانش پـرم استاد بـوملاز

ق».الي بحر مغرد:«الغزد و لذا از او تعبير كرشن بومين رواى امام الحربر
فت و در جلساتى كـهمين از نيشابور به «العسـگـر »رت امام الحر ابو حامد پس از فـو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الى مى گويند.ا غزد او رش ريسندگى بواق و كسب  و كارتزاه ارن رالى به ريسندگى پشم اشتغال داشت و چو١. پدر غز

ا سال ٤٥٠هـ.ق.ذكر مى كند و در مقدمـkـد او رّلجلدى) تاريخ تو٥ت .(فه بيـروا لمعرم چاپ دار٢. در مقدمه احياءالعلـو
ده است.ا ٤٤٥هـ.ق. آورلد رحسين تاريخ تود الخضرّجلدى) به قلم محم٦چاپ دار الكتاب العربى (
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م گشت وقتى علم و نامش بر همگان معلود.وكت كرنظام الملك وزير با علما داشت شر
د.ت كرسه نظاميه بغداد دعواى تدريس در مدرا برا شناخت او رلتش روزير قدر و منز

فت و قدر او بر اهـلا به عهده گـرسه نظاميه بغـداد رالى سال ٤٨٤تدريس در مـدر غز
اق نيز شد.د امام عراسان بونه كه امام اهل خرم گشت و همانگواق معلوعر

تىّفت و مددن حج به شام رد و پس از به جا آورت كر او در سال ٤٨٨به حجاز مسافر
مان سنگى مانند احياءالعلوى دمشق و بيت المقدس ماند و كتابهاى گراويه مسجد امودر ز

شت.ا نور
سه نظاميـهى تدريس در مدرّلاسان آمد و متـواى تدريس به بغداد و بعد بـه خـرآنگاه بر

سهفيه و يك مـدراى صوگشت و يك خانقاه برس بازانجام به شهر طـونيشابور شد.و سر
ى ،و تدريسآن، مجالست اهل تقوت قرا به تلاود رقت خواى طلاب علم ساخت و وبر

اند.گذر
ديد.ان» دفن گرس «طابرهاى طواو در سال ٥٠٥هـ.ق.در گذشت و در يكى از شهر

مّد ساخت و به تعليم و تعلا پيشه خوهد رى از دنيا و زالى در تمام مدت حياتش دورغز
الى «الأسماءالـحـسـنـى»،د.از جمله كتـابـهـاى غـزل بوشتن مـشـغـوكيه نفـس و نـوو تـز

ار»مى6باشد.م الدين» و «مشكاة الأنو«المستصفى»، «احياء علو
ساله حاضرر
شتهاىن شك يكى از نوساله بدوالى است اين رحامد غزار ابوساله حاضر مشكاه الأنور
د .الى به شمار مى رو غزّمهم

ا نقد وه داشتـه و آن رّجالى تـوشته غزى از علما متأخر در تفسير آيـه نـور بـه نـو بسيـار
ان چاپ شده است،هاى عربى و نيز ايرساله در مصر و ديگر كشورده اند. اين رسى كربرر

ار نسخ آن ناياب مى6باشد و آفاق نور آهنگ است و در بازّتى خاصّاى اهمين دارلكن چو
ى و احياءعه جمع آورا در يك مجموط به آيه نور رسائل مربوعه آثار و رآن داشت كه مجمو

ا در سه فصل سامان مى دهد:ار رالى  مشكاه الأنو غز١كند، اقدام به چاپ آن شد.
ه مجاز اسم النور لغيـرّ هو الله ـ تعـالـى ـ و أنّ النور الحـقّل:في بيان أنالفصـل الاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
شيد الدين فضل الله همدانى مـى بـاشـد وساله هفتم بيان الحقـايـق ران كه در ضمـن رساله از چاپ ايـر.در تصحيح ايـن ر١

ه سنه ١٣٨٣هـ.ق.=ه للطباعه و النشر،القـاهـرّميالعلاعفيفى،ناشر:الدار الـقـوهمچنين از چاپ  مصر با تحقيق دكتـر ابـو
ده گشت .قى بر آن افزوال در پاورايات و نقل اقو١٩٦٤م. استفاده شد و تخريج رو
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محض لاحقيقه له.
ة و الزيت و النار.جاجه و الشجرالفصل الثاني:في بيان مثال المشكاة و المصباح و الز

قت من نور و ظلمة لو كشفها لاحرً لله سبعين حجاباّله «إنالفصل الثالث:في معنى قو
ه»كه بصر من أدرّجهه كلسبحات و

 حجـابًاى است قهرّاى ذاتش متجـل برّن ذات حقل اين فصل مى6گويد:چـوّاو در او
ح مى6دهد.ا شر، آنگاه اقسام محجوبين رّب است نه ذات حقنسبت به محبو

السلامو
آفاق نور



٩٦
*

١٢

لأنو
اة ا

شك
م

ار

مقدمة للدكتور أبي العلا عفيفي

ار](أ) تصدير عام [لمشكاة الأنو
ه عنّاثنا العربي القديم،فـإنل تر الحاجة إلي نشر علمي دقيق لأصـوّـ نحن في أمس١

عاتهاضول على المشتغلين بموّتستبين،ويسهص وع من النشر تحيا النصوطريق هذا النو
طةلى6 مضبوثائق الأون بين يديه الوليس أجدي على الباحث من أن تكوالإفادة منها.واءتها وقر

التصحي�.ائب التحري� وقة خالية من شوّمحق
ناجها ناشرواف على إخرالإشرقد ابتليت كتبنا القديمة بأن قام على نشر الكثير منها وو

نحن نعانيي من طبعها.وّى جنى الربح الماد لهم سوّصين،لاهمّمن غير العلماء المتخص
ص هنا وزيادة هناك،نقص في النصوة،وّلغوية وّاتهم ما نعاني من أخطاء مطبعـيمن نشر

 ما نق�ًاكثيراعها.وة بشتى أنـوّس العلميالفهارالتفسير والتعليق و من التحقيـق وّ تامّخلوو
،أوًجيهالا نستطيع له توفي الأيدي لا نفهم له معنى وى مكتوص حيار من النصوّمن نص

أوً أو نقصاً تحريفاّى أن في النص� ببال،لا لسبب سوّل لم يخطر للمؤً خاطئاًجيهاجهه تونو
ف النفيضع عليه.ويكفي أن يسقط حرح وشر وّ بين متن النصًإضافة من ناسخ،أو خلطا

 من«إذا»أو العكس،أو تكتب كلـمـةًضع كلمة«إذ»بـدلا«لا»من جملة من الجمـل،أو تـو
 ويفسـدّب النصاقيين»أو نحو ذلك من التحريفـات،لـكـي يـضـطـر من«العرًفين»بـدلا«العـار

أي باطل أو نظرية لا أساس لها.ي بالباحث إلى فهم خاطئ قد يفضي إلى رّد ما يؤًاكثيرمعناه؛و
ها من الكتب غيرّ عن حظًام كثيرها اليوتي:ننشرّار»السالة«مشكاة الأنو رّلا يختل� حظو

ة طبعات:سنةّنا إليه.فقد طبعت في مصر عدت على النحو غير العلمي الذي أشرتي نشرّال
 ـ،١٣٢٢ سائلالي من راهر الغوعة «الجوضمن مجمو هـ،و١٣٥٢م،١٩٢٩هـ،١٣٢٥ه

هـ.١٣٤٣الي»سنة حجة الإسلام الغز
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تيّطات ال ـ على المخطوًلاتي هي الأن أكثر الطبعات تـداوّ هذه الطبعة ـ الُقد قابلتو
جدت فيهاة؛كما والتحريفات الخطيرجدتها حافلة بالأخطاء ولاع عليها،فوّر لي الاطّتيس

ذلكاضع:وضع من المو يبلغ الصفحة في موًنقصا الأصلي،وّة علي النصإضافات كثير
١سهم المظلمة».هي نفوله:«بمحض الظلمة و»إلى قوّلة البهائم بل أخسله«بمنزمن قو

التعليقات،ح و ببعض الشروًيظهر أن الأصل الذي أخذت عنه هذه النسخة كان مختلطا
ه.غيرق بين المتن وّلم يفر ذلك وّفنقل الناسخ كل

قعت في هذه النسخة ليظهر ما فيهاويكفي أن أذكر بعض نماذج من التحريفات التي و
ة:من خطور

ة»بالشين.ّ الكلبيّالصحيح«شرة»بالسين:وّ الكلبيّ«سر١٢٩د في ص ـ ور١
النار»ور وُّقس عليه الطالصحيح«والنهار»:وء وقس عليه الضو«و١٣٠د في ص ـ ور٢

.ًاسي الذي آنس من جانب الطور نار الكلام عن موّلأن
 ـور٣ حي».هذا النمط من الوالصحيح:«وحي»،و من الوّهذا الحظ:«و١٣١د في ص 
هو الذيالصحيح:«و».وّاسدته الحوهو الذي يكتب ما أور:«و١٤٣د في ص ـ ور٤

».ّاسدته الحويستثبت ما أور
أسنى». وّالصحيح:«أجلأسنى»،و:«أجلى و١٣٤د في ص ـ ور٥
 ـو٦ ض الأمثلة» بالعين6 المهملة.الصحيح:«إلى عرض الأمثلة»،وجع إلى غر:«فلنر١٣٤في ص 
».ًة منيرًجاُرُالصحيح:«س»،وًا منيرًاجان الأنبياء سر:«كو١٣٥في ص ـ و٧
دية».رُالأشغال المالصحيح:«وديئة»،وادث الرالحو:«و١٣٧في ص ـ و٨
 ـ و٩ ة».أقسام هذه الأصناف كثيرالصحيح:«وة»،وأصناف هذه الأقسام كثير:«و١٣٨في ص 

الصحيح:«فأحاله إلي ا لطبع».:«فأحاله الطبع»:و١٣٩في ص  ـ و١٠
بتي لاحظتها في هذه الطبعة بالإضافة إلي العيوّهذا قليل من كثير من أمثلة الأخطاء ال

فـاتّلها من مؤنشر غيرسالة ولذلك كانت إعادة نشر هذه الـرت إليها؛ وى التي أشرالأخر
ه علينا أنّ� الذي من حقّلة كما يقتضيه إنصاف المـؤّ تقتضيه الأمانة العلميًاجباالي والغز

عايةم المجلس الأعلى لرهذا ما اعتزفاته علي النحو الصحيح الذي قصد إليه.وّلنفهم مؤ
الي ما طبع منهافات الغزّلر نشر مؤّة القيام به عند ما قرّم الإجتماعيالعلوالآداب ون والفنو

ـــــــــــــــــــــــــــــ.ـــًطاال مخطوما لا يزو
دي.ي الكرها محي الدين صبر نشرّالي»الياهر الغوعة«الجوعة ضمن مجمو من النسخة المطبو١٣٩.انظر ص ١
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الي:فات الغزّللتها من مؤمنزسالة و ـ اسم الر٢
فين»لحاجي خليفـة ود في«كش� الظنـوار»كما ور.أطلق عليها اسم«مشكـاة الأنـو١

عة.النسخ المطبو
طةد في مخطوار»كما وراة الأسـرّمصفار وأطلق عليها كذلك اسم«مشكاي الأنـو.و٢

ة.ّة الإسكندريّطة بلديفي آخر مخطوباريس و
طة شهيد علي باشا.د في مخطوارالمصباح»كما هو ويت باسم«كتاب المشكاة وّسم.و٣

ار في لطائ� الأخبار»لاصلة له6بهـذهان«مشكاة الأنـوالي كتاب آخر بعنووينسب للغـز
في صفحةة؛وّطات بدار الكتب المصريجد منه مخطـوسالة؛وإنما هو كتاب ضخم توالر

دّهو علاء الدين علي بن6 محم� الحقيقي وّلد اسم المؤ يرفّتصو ٢٣٧قم طة ران المخطوعنو
١ .٨٧٧ي سنة ّف المتوّيالشهير بابن الفقيه الحافظ المصر

النضجل عصرّة التي تمثرّالي المتأخفات الغزّلار من مؤسالة مشكاة الأنو رّ في أنّلا شكو
 لتأليفها كمافعـل6الأسـتـاذًدا محـدوًا لا نستطيع أن نضع تاريـخـاّلكـنحي؛والروي وفكـرال

ف في6 الإسلام: باريسّة بتاريخ التصوّة خاصص غير منشورع نصون في كتابه«مجموماسنيو
ة التي قضاهاهي الفتر،و٥٠٥ ب ٤٩٥ة ما بين فت في الفترّها ألّل إن»حيث يقو١٩٢٩سنة 
اليفات الغزّلن من مؤالعبادة.ويذكر ماسنيوعك� فيها على التألي� وس والي في طوالغز

سالةكتاب«المقصد الأسنى» و ركتاب«محك النظر»وة كتاب «معيار العلم» وفي هذه الفتر
ـاّار»إحالات على هذه الكتب جميعها مـمى في«مشكاة الأنوها نرّلكـنار».و«مشكاة الأنو

دهاّة التي يحدها في نفس الفترّفها كلّي إذا كان أللا ندرفها قبل المشكاة،وّالي أل الغزّ أنّيدل
اتن من السند التاريخي ما يعتمد عليه في تحديد سنو للأستاذ ماسنيوّ أنّلا نظنن.وماسنيو

سمه.الي على النحو الذي رتألي� كتب الغز

سالة:طات الر ـ مخطو٣
٢ة في جميع أنحاء العالم…طة مبعثرثلاثين مخطو عن ست وّسالة ما لا يقلجد للريو

ة: لهذه النشرًخذتا أساساّطتا شهيد علي وبلدية الإسكندرية اللتان ات ـ مخطو٤
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.١٩٦١ة سنة :القاهر٣٨٢ ـ ٣٨١ي:ص حمان بدوالي للدكتور عبد الرفات الغزّلاجع مؤ.ر١
اجع «مشكاةاد الاطلاع عليها فليرها نسقطه فمن أرى في ذكرلكن لعدم الجدوطات وصيات المخطوضع خصو.ذكر في هذا المو٢

ة. بالأفست من طبع القاهر١٩٧٣ت ،طبع بيرو٥ و٤ار»،صالأنو
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ةصورجد منها تول،وبمكتبة شهيد علي باستانبو١٧١٢قم ر١طة شهيد علي. (أ)مخطو
صفحـة٤٣قة فيور٢٢ف.تقع فـيّ تصو٣٦٦٢قمة تحـت رّة بدار الكتب المصـريّشمسـي
ان:في صفحة العنواضح.و بخط كبير وًاسطر٢٣تهامسطر

دّمحم٢اهد حجة الإسلام أبو حامدفه الشيخ الإمام الزّالمصباح صن«كتاب المشكاة و
حه ـ ». ـ قدس الله روّاليد بن الغزّبن محم

ي».ي الطبرارهو«عبد المجيد بن الفضل الفزتحت ذلك اسم الناسخ وو
د بفضلك.الحمد6لله فائـضب أنعمت فزحيم.رحمن الرسالة:«بسم الله الـرل الرّأوو
ار الخ.الأنو
لسالة؛يقـودة للرجوطة موها ـ فيما نعلم ـ أقدم مخـطـوّطة أنة لهذه المخطـوأكبر ميـزو

ها:ناسخها في آخر
ي ليلة الجمعةي الطبراراغ صاحبه عبد المجيد بن الفضل الفزصادف فر«نجز الكتاب و

ًاهو يحمد الله ـ تعالي ـ كثيرمضان سنة تسع و خمسمائة.وهي الليلة التاسعة من شهر رو
ته».مر وزّد النبيّعلي نعمته،ويصلي علي محم

ب النسخ من نسخـةطة شهيد علي أقـرتي تجعل مخطـوّة الغم من هذه الميـزعلي الرو
 ـلسوّ الأصلي�ّلالمؤ  ـكثيرة،لاحظنا فيها  ةّالأغلاط النحويالتحريفات و من الأخطاء وًاء الحظ 

ة.ّ علي أن الناسخ لم يكن علي حظ كبير من الثقافة اللغويّا يدلّالي،ممفي اسم الغزي ّحت
سي دقيق جميل؛نسخـت ـ د بقلم فار١٧٨٢قم :ر٣ةّة الإسكنـدريّطة بلدي(ب)مخطو

.ًاسطر١٩تها مسطر صفحة،و٣٤قة من ور١٧هي تقع فيهـ و٩٠٧سنة
ةّة هام جمل قصيرًأحيانا من نسخة شهيد علي،وبها كلمات،وّهي على الجملة أدقو

اليار للإمام الغزان«كتاب مشكاة الأنوفي صفحة العنوى.وطة الأخـرساقطة من المخطو
حمه الله تعالي ـ ».ـ ر

سالة.أحاديث مكتوبة بخط ناسخ الرة وّآنيآيات قرءة بأدعية والصفحة مملوو
كاشـ�فاتح الأبصار وار وهو«الحمد لله فائض الأنـوسالة و الرلّبأوطة تبدأ المخطـوو

ار» الخ.الأسر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف ش.نا إليها بالحرقد أشر.و١
فه تحري� لكلمة«صنعة».ّلعل صن.في الأصل«أبي حامد!»،و٢
ف ب.نا إليها بالحرقد أشر.و٣
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ل الناسخ:تنتهي بقوو
ر العسر يـاّار.يس اغفر لنا مع الأبرّار.اللهـماة الأسرّمصفار وت كتابة مشكاة الأنـوّ«تم

ار.تاريخهّقامع الكفار ود شفيع الأشرّد سيّمة محمق الأستار بحرر الأعسار و يا خارّميس
ة.»ّة النبوتسعمائة من هجرسبع و

طة شهيدنا مخطواعتبرطتين،وسالة على هاتين المخطوقد اعتمدنا في تحقيق هذه الرو
ة فـي6ّة الإسكنـدريّطة بلـديدة في مخـطـواراءات المخالفـة الـو،و سجلنا الـقـرًعلي أصـلا

ـةّطة بلدياءات مخطـولكن هذا لم يمنعنا في كثير من الأحيـان أن نـأخـذ بـقـرامش.والهـو
طة شهيد علـي فـي6اءات مخطـونذكر ما يخالفها مـن قـرنثبتها في الـمـتـن وة وّالإسكنـدري

اءات. الأخذ بأفضل القرّائدنا في تحقيق النصالهامش؛فقد كان ر

لها:ضعت حواسات التي والدرجمات المشكاة و ـ تر٥
ى6علىالي الأخرار»من عناية الباحثين ما لقيه بعض كتب الغزسالة«مشكاة الأنولم تلق ر

سالةالر� التي كتبها في عصر نضجه. وّللتها العالية بين كتب المؤمنزتها وّغم من أهميالر
اليء على بعض المسائل التي عالجها الغزالتحليل العميق لما تلقيه من ضواسة وة بالدرجدير

قدجرؤقفه من هذه المسائل.وق� النهائي الذي ور الموّها تصوّلأنفي كتب سابقة عليها،و
حدةل بوف فيها علي القو� آخر:فقد أشرّل مؤّفيها على مالم يجرؤ بالتصريح بمثله في أي

 اللهّ إلاّد حقيقيجود موجوه ليس في الوّل بأنخلص بعد مناقشات طويلة إلي القود،وجوالو
م. فالعالمده عارية فهو في حكم المعدوجوما كان وده منه؛وجو وّاه مستمد كل ما سوّ؛ لأن

ّد إلاجـوه ليس في الوّله«إنى قوح به في كتبه الأخـرأقصى ما صرد له.وجوفي حقيقتـه لا و
ه».ه من آثارّن كلالكوه وآثارالله و
ّع6خاصضول موها تدور حوّسالة أناسة هذه الر في عدم إقبال الباحثين علي درّ السرّلعلو

 في حقيقته.ًعميقا وًاسعاه وإن كان وق في مظهرّضي
لاة هي آية النور،وّآنية خاص لآية قرًا تفسيرّها ليست إلاّة أنة عابرم الناظر فيها نظرّهفقد يتو

دجوة في حقيقة الوّة كاملة،و نظريّاقيص في هذا التفسير فلسفة إشرّالي قد لخ الغزّك أنيدر
آنالي في تأويله6للقرمه الغز الذي التزُسالة إلى جانب هذا المنهجى في الرّه.ويتجلرّكما يتصو

 ابن عربي قد حاكاه فيهّ في أنّهو المنهج الذي لا شكة فيه،وّتخريجه للمعاني الباطنـيو
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ة،ّآنيدة من الآيات6القر من طائفة محـدوًفي كاملاعندما  استخلص مذهبه الفلسفي الصـو
ب فيها اللهالي قد قصر منهجه التأويلي في الأغلب علي الآيات التي يـضـروإن كان الغز

ته.ّمآن بره للقرم هذا المنهج في تفسيرالأمثال للناس في حين أن ابن عربي التز
بن العرن.أما الباحثووّالغربيب ون العراسة المشكاة الباحثوي في عدم العناية بدرويستو
 عليه في نقده للفلاسفةّده عليهم؛أو بالرّدالي من الفلاسفة ورق� الغزا أنفسهم بموفقد شغلو

ب الفلسفةالي الذي حاره لم يخطر ببالهم أن الغزّكأنشد في تهافت التهافت،وكما فعل ابن ر
 المصادر الخصبة6فيّأنابن سينا؛وابي واز الفاراز آخر غير طرف من طرل هدمها فيلسوحاوو

لةكالإحياءّاء كتبه المطوسالة اللدنية وبعض أجزالرسائله القصار كالمشكاة وفلسفته هي ر
مة المستصفي.ّمقدو

اسة كتبه من6حيثا بدرة فعنوّته العالميّالي شخصيب فقد جذبتهم في الغزأما علماء الغرو
ف.الي الفيلسوفي لا الغزالي الصون،وبالغزصلتها بعلم الأديان المقار

ار»علي ثلاثة:ل«مشكاة الأنون حووّضعها الغربيتي وّلة الّث المطولا تزيد البحوو
في عشر صفحات.١٩٤٤ل:مقال كتبه فنسنك في ليدن سنة الأو

ان «مشكاة بالإنجليزية بعنوDer Islamة«الإسلام» ّه جير دنر بمجلالثاني:بحث نشر
.١٩١٤الي»سنةمشكلة الغزار والأنو

S.A.R.Jة ّة الآسيويّات بمجلة الجمعية الملكيي ونتجو مره موالثالث:بحث نشر

.١٩٤٥سنة 
ناقشناها في تحليلنا للكتاب.ث وضنا لهذه البحوقد عرو
جمةلى تر بثلاث:الأوّجمات إلي اللغات الأوربية إلاكذلك لم تحظ المشكاة من الترو

جمقد قام بها متر وًة أيضاّالثانية إلي اللاتينيس� الفاسي ؛وة قام بها إسحق بن يوّإلى اللاتيني
.١٩٢٤الثالثة إلي الإنجليزية قام بها جير دنر سنة ل؛ومجهو

سالة(ب) تحليل نقدي للر
نة بتأويلار الإلهية مقروار الأنوالي،هو أسرل الغزار»كما يقوسالة«مشكاة الأنوع رضومو

 ـتعالي ـ:«الله نور السموة مثل قوّالأخبار المروية وّاهر الآيات المتلوما تشير إليه ظو اتله 
 من نور و ظلمة»الخ.ًله ـ6عليه6السلام6ـ:«إن لله سبعين حجاباض» الخ.مع قوالأرو
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حديث الحجب.ل آية النور وئها أن يؤول في ضوة يحاوّاقية إشرّة فلسفيّالي له نظريفالغز
ار الإلهية التيحسب،بل يبحث عن الأسرهما والحديث علي ظاهره لا يأخذ الآية وّأي أن

هو منهج أشار إليه بالتفصيل في في التأويل،وّ علي منهجه الخاصًينطويان عليها،جريا
ستأتي خلاصة له في هذا التحليل.سالة:وهذه الر

سالة يجب أن يستخلص من التأويلات الباطنيةلا جدال في أن الجانب الفلسفي من الرو
عّج منهما و فرّما خرات وموز وإشارما احتويا من رالحديث والي علي الآية وضعها الغزالتي و

الي،لهافات الغزّلسالة فريدة في بابها من بين مؤتفريعات.وبهذا أتت الرعنهما من تخريجات و
 في كتبه السابقـةًاائها نظيـرى لبعض أجزا نرّة التي تمتاز بهـا،وإن كـنّحدتها التأليفية الخـاصو

ء الثالث من6كتاب  الإحياء.اخر الجزذلك مثل كلامه عن حديث الحجب في أوعليها:و

لالفصل الأو
ف في عرّة،ثمّف الخاصعرة وّف العامل بمناقشة معني«النور»في عـرّيبدأ الفصل الأو

 ـهو نور الأنوّ لبيان أنًذلك تمهيداة وّة الخاصّخاص  ـتعالي  ار أو النور الأعلي الأقصي، الله 
 على طريقّ إلاًاارى أنوّتي لا تسمّار الالحقيقي الذي تنبعث منه سائر الأنو وّه النور الحقّأنو

 لهًا مغايرً للعالم أصلاّهي أنمة،وّة أو مسلّها بديهيالي بدأ بقضية اعتبر الغزّالمجاز.فكأن
ة لا لإثباتّات تدريجيخذ خطوّ اتّ أو النور بالذات،ثمّ هذا الأصل هو النور الحقيقيّأنو
ده.جود ذلك النور بل لتقرير وجوو

اجالسرالقمر وه كنور الشمس وي هو ما يبصر بنفسه ويبصر به غيرّالنور بالمعني العامو
ه،اعتبرجدت عين تبصر إذا وّك إلالا يدرا كان هذا النور لا يبصر وّلكن لمالنار المشتعلة.وو

لى بأن يطلق عليه اسم النور من النور الظاهر.كان أواكه و في إدرًكناح الباصر رالرو
في تجريده،إذ انتقل مـنفي معنى النـور وـي ّقالترالي في ة خطاها الغـزل خطـوّهذه أو

فيالنورهذا النور الآخر هوس:وغير محسوس إلى نور آخر غير ظاهر والنور الظاهر المحسو
ة.ّف الخاصعر

هة من النقصان:فهو يبصر غيـراع كثيرم بأنوسوالي في«نور العين»فإذا به مو نظر الغزّثم
بطة في القرلا يبصر الأشياء المفرها،و ظاهرّهو لا يبصر من الأشياء إلالا يبصر نفسه،وو
ًكاالساكن متـحـر،وًاالكبير صغـيـر وًاي الصغير كبـيـر المتناهي؛ويـرّلا يبصـر إلاالبعـد،وو
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هكذا. وًك ساكناالمتحرو
النفسح أوهي«العقل»أو الرو»ليس فيها شي ء من هذه النقائص وًلكن في الإنسان«عيناو

ة الثانية التـية.هذه هي الخطولى باسم النور من العين الباصـرالإنسانية:لذلك كانـت أو
ه،غيرصل إلى نور عقلي به يبصر الإنسان نفسـه والي في تجريد النور حيث وخطاها الغز

العالم أعلاه و أسفله؛ب،والقرطة في البعد والأشياء المفراللامتناهي،وك المتناهي وويدر
ك نسبته إليه. شأنه ـ ويدرّك الخالق ـ جلبل يدر
 اسم النور أكثرّ هذه الكمالات التي من أجلها استحقّغم من كل العقل على الرّ أنّإلا

ًاكاكه إدراحدة ؛ فمن الأشياء ما يدرجة وكاته على درك مدره نور البصر لا يدرّا استحقّمم
آن6أعظمالقره إليه من مصدر حكيم.وّ إذا نبّكه إلاح،وبعضها مالا يدرضو في جلاء ووًامباشر

ه أعظم حكمة.ّه للعقل لأنّمنب
له ـ تعالي ـ:صفه بالنور في قود ولى باسم النور من العقل،وورآن أومن هنا كان القرو

ºلناالنور الذي أنزوæله:في قو،و١؛ºمبيناًالنا إليكم نورأنزو ًæ،٢

ار هذا العالم،اء نور ليس من أنوة الثالثة في تجريد النور إذ نحن الآن بإزهذه هي الخطو
 الذي6تسكنهّيت هو العالم العلوعالم الملكوآن.وت الذي منه القرار عالم الملكوبل من أنو

ه من6آثارًاهو عالم الغيب الذي يعتبر عالم الشهادة أثرس السالكين.وج إليه نفوتعرالملائكة و
ار.ن بالأنوهو عالم مشحو عنه.وًباّمسب له وًّظلاو

بة بحسب قربها وبعدهاّتة مرّضيار الأرت التي تقتبس منها الأنوار عالم الملكو أنوّ إنّثم
ة بيت فيقع علىّء القمر عندما يدخل في كـوالي بضوله الغزّل الذي يمثّمن منبع النور الأو

ض ينعط� إلى الأرّآة على حائط آخر،ثم ينعكس منها على مرّآة منصوبة على حائط،ثممر
هّدها منه؛لأنجوة وة مستعيرار كثيراسطة الانعكاسات أنواحد ظهر عنه بوها.فهو نور وفينير

لّتقي إلى منبع النور الأو أن ترّ بعضها من بعض إلى غير نهاية،بل لابدّلا يمكن أن يشتق
ه باسمى غيرّ أو النور المحض(الله)الذي لا يسمّالذي هو النور بالذات أو النور الحقيقي

.ًا مجازّالنور إلا
لا،وًة ثانيا وإدامة الإنارًلاّة أومنه الإنارالأمر،و هو الذي بيده الخلـق وّهذا النور الحق

لا استحقاقه.ه في حقيقة اسم النور وكة لنور غيرشر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٨):٦٥.التغابن (١
.١٧٤):٤.النساء (٢
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د المحض،فالظلمة هي العدم المحض؛جوويقابل النور الظلمة.وإذا كان النور هو الو
الظلمةالي لا يستعمل كلمتي النور ولكن الغزه.ولا لغير لنفسه وًداجوم ليس مو المعدوّلأن

ما النورّعين.وإنضين متصارسية بمعنى مبدأين متعاركما يستعملان في مذهب الثنوية الفار
د ينقسم إلى ما له هذهجولما كان الود.وجوالعدم هو سلب الود الإيجابي وجوعنده هو الو

ما هيّد إلى هذا الأخير إنجولما كانت نسبة الوه ؛ والصفة من ذاته وإلى ما هي له من غير
هذا هو شأنه لا من حيث ذاته،اعتبر في حكم العدم المحض.ومن حيث إضافته إلى غير

ى الله». ما يطلق عليه اسم«ما سوّالعالم أو كل
ليس.وّه هو النور الحقّ هو الله ـ تعالي ـ كما أنّد الحقجوالوفهو في ذاته عدم محض،و

ه ليسّ الصريح؛كما أنّالي،بل هو الحق من المجاز في التعبير في نظر الغزًهذا الكلام ضربا
ة عندماّن مشاهدة عيانيفوضعها العقل،بل هو حقيقة يشاهدها العارة وّمات نظريّنتيجة لمقد

له معنى قوًقان ذوكوحي«من حضيض المجاز إلى يفاع الحقيقة»فيدراجهم الرون في معرقوير
 فيًى الله6يصير هالكا شي ء سوّ كلّلا بمعنى أن±.æجهه شيء هالك إلا وّكلºـ تعالي ـ:

 كذلك.ّر إلاّلا يتصو وًأبدا وًلاى الله6هالك  أز شي ء سوّ كلّقات،بل بمعنى أنقت من الأوو
،في هذهًأبداوًلاد بالملـك أزّالله ـ تعالي ـ هو المتفـرحده؛ و وّجه الحقد فهـو وجواالموّأم

م؟ للهلمن الملك >اليوºلهم القيامة بقوقات يوليس نداء الله في المخلوة.وفي الآخرالدنيا و
æاحد القهارالو

 في هذه الدنيا.ًقات أبداق سمع المخلوم القيامة،بل إنه لا يفار على يوًاقاصر٢
د؛جـوحدة الوة وّن بنظرية أشبه ما تكـوّه إلى نظريالي في نهاية تفكيـرصل الغزذا وهكو

ثرلم6يؤ،وّفياله من قبيل الشطح الصوت أقو إذا اعتبرّفها عن هذا المعنى إلامن العسير صرو
حدة من أصحـاب وً عجيباًب قربـاه كان من أصحاب الشطحات.فهو يقـرّالـي أنعن الغز

ارقى جملتها إلى نور الأنـو ترّار…ثمن بالأنـوه مشحو العالم بأسـرّل«إند حينما يقـوجوالو
ارالأنو سائـرّأنحده لا شريك لـه،و ذلك هو الله ـ تـعـالـي6ـ وّأنل؛وّمنبعـهـا الأومعدنهـا وو

ّه إلا؛بل لاهوية لغيـرّه،بل هو الكـل نـورّ الكلّأنه فقـط،ووإنما الحقيقـي نـورة،مستعـار
ة كيفمـاا إليه إشارّة عم«هو»عبـارّ هو،لأنّ هو،فلا هو إلاّه لا إله إلاّبالمجاز… بل كمـا أن

٣ إليه».ّة إلالا إشاركان،و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
٨٨):٢٨.القصص(١
.١٦):٤٠.غافر(٢
] خاتمة.١٣ل،[ (ط.مصر)،الفصل الأو٦٠.ص ٣



١٠٥

ابو
لغز

د ا
حام

لي
ا

*

١٢

ّق بينهما إلااحدة لا فرجهان لحقيقة وهما وّ هو الخلق وإنّ الحقّاحة إنل صره لا يقوّإن
العالمّ الله،وإن6ّد علي الحقيقة إلاجول لا موه يقوّلكنبالاعتبار كما قال ابن عربي من بعده،و

اياء القمر على صفحةالمر فيه كانعكاس ضوّد الحقجو من حيث انعكاس وّد له إلاجولا و
ق في نهايةّهو يفر.وّفيها العقل ويؤيدها الكش� الصوّه حقيقة يقرهذه في نظردة.وّالمتعد

هو لا إله إلا هو، وّاصحيد الخوتو الله،وّل بلا إله إلاهو القو وّامحيد العوالمطاف بين تو
أحقوأشمل أخص و عنده«أتم وّاصحيد الخوتو ما يشار إليه.وّو«هو» ـ كما قلنا ـ هو كل

6اج الخلائقمنتهى6معـرفـة.وحدانية الصرالـودانية المحضـة وأدخل بصاحبه في القـرأدق وو
١دانية».مملكة الفر

دية؛جوحدة الوي ـ فيما نذكر ـ مثل هذا التصريح بالـوالي الأخرلم نجد في كتب الغـزو
اففي ذلك اعترو٢ه»ه من آثارّن كلالكوه وآثار الله وّد إلاجو ما قاله في الإحياء«ليس في الوّكلو

ىد .فهل نرجوحدة الوجه وفيه إغلاق للباب في ود الله،وجون إلى جانب ود الكوجومنه بو
عة نحو نـزًاضحا وًة،و ميـلاّديجوالي من الحقيقـة الـوق� الغـز في موًلاّفي«المشكاة»تـحـو

ايا التي ينعكس عليهاالمرء القمر ونا إذا أخذنا بمثال ضوّد ؟ إنجوحدة الوفية القائلين بوالصو
لا حقيقة لها في6ذاتها، مـعد وجوايا لا وار المنعكسة على المـرم له بأن الأنوّه،قد نسلضوؤ

ل الذي هو نورّما هي في الحقيقة انعكاسات للنـور الأوّاها رؤيا العين،وإننردة وجوها موّأن
الي في شي ء يقابلها في تمثيله ؟هل يفكر الغـزّأيايا نفسهـا،وله في المرلكن ما قوالقمر.و

لكنار الإلهية؟ ولى التي قال بها الفلاسفة لكي تنعكس عليها الأنولى الأوشي ء أشبه بالهيو
ق حادث من عدم.ر أن العالم مخلوّة قديمة للعالم ويقرّد مادجو الإنكار وّالي ينكر كلالغز

٣ار المنعكسةمنه)الأنوء القمر والي باستعماله هذا التمثيل(تمثيل ضو الغزّالظاهر لي أنو

ها على أساس عقلي،فهل أسعفته6التـجـربـةّلا يحلد مشكلة صدور العالم عن الـلـه وّيعق
نهم يشعروّ لأنّاحد الحق الوّد إلاجون في الوفين الذين لا يروه يذكر العارّها؟إنّفيةفي حلالصو

ن في تجربتهملا يكو الله،وّن فيها إلاحدة شاملة لا يشهـدوجدهم أو فنائهم بوفي حال و
له«أنا الحق» كما فعللذلك يصيح بعضهم بقـولا لذكر أنفسهم ؛وسع لذكر غير اللـه وّمت

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.نفس المصدر.١
ق،باب بيان معني الشـو٣٢٢صكات،والدرجات6وع الدرّ،باب بيان كيفية تـوز٢٧،ص٤الي،ج م الغزاجع احياء العلـو.ر٢

إلي الله تعالي.
] دقيقة.٧ل،[ (ط.مصر)،الفصل الأو٥٣.ص ٣
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حدةد»لا وحدة شهولكن هذه«وله«سبحاني ما أعظم شاني!».والحلاج،و يصيح الأخر بقو
 إلى سلطانّفيد الصول عند ما يرعان ما تزوضة سرد حال عارحدة الشهوالشعور بود. وجوو

ل العاشق في حالحاد مثل قوّحاد بل شبـه الاتّف«أن ذلك لم يكن حقيقة الاتالعقل ويعر
ف في حـال شعور العارّالـي:إنل الغزويقـو١ى أنا».من أهوى وط عشقه:«أنا مـن أهـوفر

 على الحقيقة:أيًحيـداتو وًا مجازًحاداّي اتّ يسمّعن الخلق وبقائه بالحـقفنائه عن نفسه و
لالي شبهةالقوفع عن الغزا يرّ ممّلعلحده.و الله وّد إلاجوه لا يشهد في الوّ بمعنى أنًحيداتو
 شي ء كالنور معّلنا«إن الله مع كله في نهاية هذا الفصل في معنى قود ما يذكرجوحدة الوبو

مظهـر شي ء وّق كلفو شي ء،وّه قبل كلّ شي ء»بمعنـي أنّه«مع كلّر أنّالأشياء»حيث يقـر
 شيء» معناهّق كلله«فوقوار بقدم الله ـ تعالى ـ ؛ و شي ء»إقرّله«قبل كلفقو٢ شي ء. ّلكل

د.جوحدة الول بو مع القوًفق مطلقاّ لا يتّالتنزيه بمعناه الديني الحقيقيتنزيهه ـ تعالى ـ،و
طين6فيتساعات أفلوع الصلة بين هذا الفصل من المشكاة وضوقد أثار«فنسنك»موهذا و

 ذهـبemietische Studien Uit de nalatenschapفي ١٩٤١مقال له نشـر سـنـة
الفصلهوابع،وة هذا الفصل من الفصل الخامس من التساع الرّ مادّالي استمد الغزّفيه إلى أن

ي6في كتابهحمان بدوقد نشر الدكتور عبد الـرع الإبصار.وضوطين موالذي يعالج فيه أفلو
 ـ١٨٩ب:ص طين عند العر«أفلو جمة عربية قديمة هذا الفصل منسوبةات من تر»شذر١٩٢ 

جم إلى اللغة العربية الفصل قد ترّ على أنّ هذا يدلّقال:إنطين) وناني(أفلوإلى الشيخ اليو
الي عليه. في الإمكان اطلاع الغزّأنو

ة إلىّئية المرة انتقال الصورّكيفية وّته في الرؤية البصريّطين يعالج نظريلكن فصل أفلوو
ه بمسائل الفصلّلا صلة لهذا كلاسطته،وة بوسيط الذي تنتقل الصورة الوالعين،ويناقش فكر

ل من المشكاة.ّالأو
رّالي قد تأثن الغز المصدر الذي يمكن أن يكوّى أني فيرحمان بدوأما الدكتور عبد الر

 فيًصاّد ملخ هذا الفصل قد ورّأنطين؛وبه هو الفصل الخامس من التساع الخامس لأفلو
٣ه مقتطفات من هذا التساع.هي نظرابي وسالة العلم الإلهي»المنسوبة إلى الفار«ر

ب».وطين6عندالـعـرمة في كتابه«أفلـوعـوابي المزسالة الفـاري رقد نشر الدكتـور بـدوو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة.] إشار١٢ل،[ّ (ط.مصر)،الفصل الأو٥٧.ص ١
] خاتمة.١٣ همان،[٦٤.ص ٢
.٢٣٣ ـ ٢٣٢ هـ ص ١٣٨٢ة ة التاسعة لميلاده،القاهرّى المئويالي في الذكر.انظر أبو حامد الغز٣
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ةة قصيرسالة المشكاة فيما عدا فقرالي بها في ر على انتفاع الغزّع  إليها لم أجد ما يدلجوبالر
هر كمايسيحء سائح من ذلك الجو العقل ضوّأنل هو العقل،وّ فعل الفاعل الأوّتشير إلى أن

سالةالعلم  الإلهي ما برّجدت أنعلى العكس و١ء الشمس على الأشياء من الشمس.ضو
ضاتاضحة نحو مذهب الفيـوعة وع نزها تنزّالي،لأناء الغز مع آرً صريحاًضاض تعاريتعار

ضات في كتاب «تهافت6 الفلاسفة» ويص�الي ينكر نظرية الفيوالغزطين،والذي قال به أفلو
ار(الله) والي الصلة بين نور الأنور الغزّنت كي� يصـوّقد بي.وّالقائلين بها بالخبل العقلي

ة صلة خلق6 لاصلة هذه الأخيرّضحت أنأودات،وجوسائر المو بين«المطاع»وّ«المطاع»،ثم
هافينحوالفيض  والانبثاق6 والي كلمات النور وطيني.نعم يستعمل الغزفيض بالمعني الأفلو

منبعهامعدنها وار وقى في جملتها إلى نور الأنوار التي ترلكن الأنوة الخلق،وّتصوير عملي
ضات الفيـوّلا حقيقة لها في ذاتها في حـيـن أنل وّة من هذا النـور الأوار مستعـارل أنوّالأو

ها علـى6ّطين؛إنل أفلـولا يقو.وّده الخاصجـو منها وّة لكـلّدات حقيقـيجوة موّطينـيالأفلو
ل.ّاحد الأوالحقيقة هي الو

سالةة في المشكاة برّر في لغته الفلسفـيّالي قد تأث الغزّل بأن مبرر يحملنا على القوّأيو
قد كانسطاطاليس وجيا أرلوه بكتاب أثورّابي أكثر من تأث«العلم الإلهي» المنسوبة إلى الفار

هكثيرين غيرالي و الغـزّنية الحديثة؟إنل لعلم الإسلاميين بالفلسفة الأفلاطـوّالمصدر الأو
ن فيهاءوهم يقـرّلكنة الحديثة وّنـين مصطلحات الأفلاطومن فلاسفة المسلمين يستعمـلـو

في هذا كان ابتكارجها عن معناها الأصلي.و يخرً جديداًجيهانها توهوّجمعاني جديدة ويو
أصالتهم لاتبعيتهم.المسلمين  و

w½U¦�« qBH�«w½U¦�« qBH�«w½U¦�« qBH�«w½U¦�« qBH�«w½U¦�« qBH�«

اتدة في آية النور:«الله نور السمـوارالي في هذا الفصل بعض الألفاظ الـوح الغـزيشر
ة» وجاجة» و«الشـجـرهذه الألفاظ هي«المشكاة»،و«الـمـصـبـاح» و«الـزض» الخ.والأرو

ح بمبحثين:اءها.ويمهد لهذا الشرة ور تشير إلي معان مستترًاموزها ر«الزيت» و«النار» باعتبار
ةّاح البشريجات الأروالثاني فـي درمنهاج استعمالـه،ومز أو«التمثيل»ول في طبيعة الـرالأو

ة.ّاح البشريموز لهذه الأروة ر الألفاظ السبعة المذكورّها،وينتهي إلى أناراتب أنومرو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٧٥ب ص طين عند العر.أفلو١
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عالـمة بين عالم الشهـادة وّاة تامازد موجواض ومز على افتـرته في طبيعة الـرّم نظريتقوو
مزهور وّه ما من شي ء في عالم الشهادة إلاّأنحاني ؛والعالم الروالغيب:العالم الجسماني و

ّقاة إلى عالم الغـيـب،وإلا عالم الشـهـادة مـرّأنت؛و(أو مثال)لشي ء في عالم الـمـلـكـو
اللهب من الله.والقرة الربوبية ور السفر إلى الحضرّتعذ وّيفتنا بالعالم العلواستحالت معر

الله ـ تعالى ـ لا يطابقـها،وّجه مط المماثلة المطابقة بـو شرّحده هو الذي لا مثال له لأنو
آندة في6القرارشي ء فلا يماثله شي6ء.وإذا كان الأمر كذلك،يجب أن نعتبر ألفاظ التمثيل الو

 الشمس في علم6تعبيرّموز الأحلام.فكما أنل رلها كما تؤوار الغيب فنؤوبمثابة مفاتيح أسر
غبات السلطان،كـذلـكالقمر مثال للوزير المنـفـذ لـرالرؤيا مثال لصاحب السـلـطـان،و

الي طائفة مـن6د الغزهنا يسرس.وة أمثلة في العالم المحـسـوّحانيدات العالية الـروجوللمو
دات العظيمةجوته.«فالطور»مثال للموّضح بها نظريليو١آن الكريمالأمثال  المقتبسة من القر

ة،وّف الغيبية التي تتلقى المعارّدات العلويجوادي»مثال للموت و«الوالثابتة في عالم الملكو
ل6ّادي الأيمن»مثال للمنـبـع الأوة.و«الـوّس البشـريف إلى النفـوي هذه المعـارمنها تـجـر

القبسة واج منير.و«الجـذوه سرّآن بأنصفه القر الذي وّح النبيفة.و«النار»مثال لـروللمعر
د تقليد.و«الاصطلاء» مثـالّالشهاب»أمثلة لمن يتبع النبي على استبصار لا علـى مـجـرو

ّقي النبـيل ترلة من منـازل منزّادي المقدس»مثـال لأوتابعيه.و«الـو وّكة بين النبـيللمشـار
ة.و«القلم»مثال لانتقاش علم الغيـبو«خلع النعلين»مثال لهجر الدارين:الدنيا و الآخر

ل فيها هذاّ المنشور»مثال للنفس التي يسجّقالرظ وح المحفـوس القابلة،و«اللوفي النفو
القلمع اليد وة»مثال لمجموم،و«الصورر لكتابة العلوّالعلم. و«اليد»مثال للملك المسخ

ل«خلق اللـه آدم عـلـىل اللـه يـقـوسو رّحمـان لأنة الـرح،و هي في الإنـسـان صـوراللـوو
فة ؛ و«الأدوية»ل من السماء ماء»مثال للمعرحمان». و«الماء»الذي قال الله فيه«أنزةالرصور

هكذا.ب وها»مثال للقلودية بقدرله«فسالت أودة في نفس الآية في قوارالو
ةالذينّ منهجه في التأويل على هذا النحو قد يدخله في عداد الباطنيّالي أنهنا يشعر الغز

 يبطل الظاهرًل بأنه ليس باطنياة.فيبادر إلى القوآنية عن معانيها الظاهرن الآيات القرفويصر
سه يجمع بين الظاهر و الباطن،ويأخذ بالمعنى6المحسوّلكنار الباطن و يبطل أسرًاّلا حشويو

هّناداه ربادي المقدس»و» في«الـوًاأى«نارسى(ع)راءه.فمواقب«السر»المختـفـي وركما ير
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها.غيرسى ودة في قصة موار.في الآيات الو١
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ه في ابتـداءّقت نفسـه أنك في الوه أدرّلكنله«فاخلع نعليك» و«خلع بالفعل نعـلـيـه»؛وبقو
ة الدنيا و الآخرّحده فيخلع من قلبه حبجه إليه وّ الله يطلب منه أن يـتّأن وّياجه النبومعر

الأمثلة الباطن حقيقة. وّه إلى السرأداؤ وّالي حقى الله.فالمثال في نظر الغز ما سوّأي كل
هاّلكنان في الإنسـان ؛ وّالخيال اللذين هما طبيـعـي وّة الحس«تنبيهات»تستخدم فـي إثـار

الخيال. وّار يحجبها الحساءها،أو إلى أنوار ورتنبيهات إلى أسر
لاة وّ في هذا التأويل الذي لا يخضع لقاعـدة لـغـويّن لهم الحـقّلسائل أن يسأل عـمو

ل؟إذال فيه العقل ما بدا له أن6يقوالتخمينات يقونات وّهل هو ميدان للتكه؟وّف خاصلعر
ّب منه إلى الإسلام كلّ يتسرًة،إذ يصبح التأويل بابا خطيـرّكان الأمر كذلك فالمسألة جد

 الذيّلكنهم.ومن نحا نحوة وّقد كان كذلك في أيدي الباطنياع البدع و الضلالات.وأنو
ليـاءالأوة من الأنبياء وه يقصر هذا التأويل على أصحاب البصيـرّالي أنيفهم من كلام الغـز

قعسة،كماواء الصور المحسوة ورن بها المعاني المستترة»التي يبصروّحدهم«القو فيهم وّفإن
هّلكنه،وأى ذلك ببصرر١».ًاة«حبوّف يدخل الجنحمان بن عوأى عبد الره رّ(ع)من أنّللنبي

هو يغالب نفسه و وًاجد عسرمن على شاكلته قد وف وحمان بن عوته أن عبد الرأى ببصيرر
ر عنهّحي الخالص المـعـباته ويدخل العالم الـروب إيمانه على شهـوّيجاهدها لكي يتـغـل

ع من الرؤيةالي هذا النوى الغزّمة.ويسمالمقاول الجهاد و»بعد طوًاه يدخله«حبوّلكنة،وّبالجن
م:فإذا حصل في اليقظة احتاج إلى التأويل،قد يحصل في النوقد يحصل في اليقظة و وًحياو

م احتاج إلى التعبير.وإن حصل في النو
ةّة البشريّحياتب الرو لتأويل آية النور هو المرًالي تمهيداالبحث الثاني الذي يضعه الغزو

اتب:هي عنده خمس مرو
البالغ.د في الصبي وجوهو موسات،وك المحسواس الذي يدرّح الحس:الروًلاّأو
هذا لاانته،ونه في خز ويخزّاسده الحوى ما تورّهو الذي يتلقح الخيالي والثاني:الروو

انات.جد لبعض الحيوقد يوجد له بعد ذلك،وضيع ويوجد للصبي الريو
هرهو جـوالخيال.و وّدة عن الحسّك المعاني المجر الذي يـدرّح العقليالثالث:الرو

ة.ّة الكليّمات الضروريكاته المعلومدرالإنسان،و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٤٠٥ت ف،طبع بيـروحمان بـن عـو،باب عبد الـر٩٨،ص ١طبقات الأصفياء لأبي نعيم الإصـفـهـانـي،ج ليـاء و.حليـة الأو١

 ـالدنيا.ءالأو،الجز٧٤،ص٣السعة،ج؛الدور الأربعة بين الضيق و١٢٤،ص١ل لخالد محمد خالد، جسول الرجال حوهـ.ق؛ر ل  
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ة بين الأفكار وينتقلّك العلاقات المنطقيهو الذي يدر وّي أو النظرّيح الفكرابع:الروالر
مات إلى النتائج.ّمن المقد

ائحى لـوّفيه تتجـلة،وّلياء خـاصالأوهو للأنبيـاء و،وّي النبوّح القدسـيالخامس:الـرو
æنا من أمرًحاحينا إليك روكذلك أووºله ـ تعالى ـ هو المشار إليه في قوالغيب؛و

١

هيلة،والمعقوسة،ودات المحسوجوار تظهر بها أصناف المواح الخمسة أنوهذه الأرو
جاجةالزها في الآية:أعني«المشكاة ود ذكراة الأشياء الخمسة التي ورازالي في موفي نظر الغز

ه تنفذ من خلالار أنوّاة المشكاة لأنازاس في موّح الحسالزيت».فالروة والشجرالمصباح وو
ً كلاّجاجة  لأناة الزازح الخيالي في موالرو كما ينفذ النور من المشكـاة.وّاسب الحوثقو

ف الخيال يضبط المعارّلأنالتهذيب ؛ وقيق والتره قابل للتصفية وّلكنمنهما من أصل كثي� وً
جاجة نور المصباح ولا تنتشر على غير هدى.كما تضبط الزب والعقلية بحيث لا تضطر

كز الإشعاعه مرّاة المصباح لأناز في موّح العقليالروها.وغيرتحفظه  من الإنطفاء بالرياح و
ةاة الشجراز في موّيح الفكرالروي. وّ الحسّانيكز الإشعاع النور المصباح مرّ كما أنّالعقلي

احدها من أصل وّة الثمر،تنمو كلدة الأغصان كثيرّة متعدية بمثابة الشجرّ الحياة الفكرّلأن
ت زيتها أنقى الـزيـوّة لأنّن خاصة الزيتـوت شجرقد ذكـرة.وهو بمثابة الجذر من الشـجـر

ّي النبوّح القدسـيالروت للمصابيح.و،فهو بذلك أصلح الزيوًها اشتعـالاأكثرأصفاها وو
كذلكلو لم تمسسه نار.و يجعله يكاد يضيء وًاة الزيت الذي بلغ من الصفاء مبلغاازفي مو

ّ بحيث تستغني عن مدد علمـيًلياء قد بلغت من الصفاء مبلغـاالأوس بعض الأنبيـاء ونفو
هم.اسطة الملائكة أو غير يأتيها بوّجيخار

ل لهذاّتمثض والأرات وه نور السمـاوّ هذا بالآية التي تص� الله بـأنّالآن ما صلة كلو
يالي لا يستقيم في6نظرضعه الغز هذا التأويل الذي وّة ؟إنّمزية المعقدة الرالنور بهذه الصور

ض،مثلالأرات والله نور السمـوºأها على النحو الآتي: فقرًاّ خاصً إذا فهم الآية فهماّإلا
ن هذهالخ.وبدوæجاجة كمشكاة فيها مصباح،المصباح في زى في الإنسان]ّ [المتجلهنور

اض نستطيععلى أساس هذا الافترالآية الكريمة.والي والإضافة تنقطع الصلة بين تأويل الغز
 ـالمختلفةالدراح في الإنسان واتب الأروالي من مره الغزأن نفهم ما يذكر جات، مقتبسةهي 

 ـقد ضرّأنار(الله)،ومن نور الأنو  ـتعالى  س بالمشكاةب لها أمثلة من العالم المحسو الله 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٥٢): ٤٢ي (لشور.ا١
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د في الآية علـىارالي التشبيه الوالغزا لماذاقصـرّالزيت.أمة والشجرالمصبـاح وجاجة والزو
 الله6نـورّ على أنّها تنـصّقات مـع أنن سائر المخلـو الظاهر في الإنـسـان دوّالنور الإلهـي

 الإنسانّد من أعلاه إلى أسفله، فذلك لأنجو ما في الوّض،أي نور كلالأرات  والسماو
ه لاّاتبه في حين أنى فيه النور الإلهي في جميع مرّحيد الذي يتجلد الوجوه هو الموفي نظر

 الله الإنسان من بينّاتب.من أجل هذا اختص في بعض المـرّيتجلى في غير الإنسان إلا
 الخلافة عن الله.ّحده الذي استحقه وّأنته ود الذي خلقه الله على صورجوه الموّالخلق بأن

ّية بالعالم العلو في الإنسان ويصله بصلة مباشرّالي عن الجانب الإلهيهكذا يكش� الغزو
حي إلى الإنسـانل الوصولاية تستغني في تفسيـر والووة ّالنبوة جديدة في طبيعـة ّويضع نظري

لمـاذاة ذاتها.وّج عن النفس الإنسانـي آخر خـارّجي مدد خارّحي،أو أيساطة ملك الـوعن و
هو يحمل مصباح النور الإلهي في قلبه؟حي و إلى ملك الوّلي أو الوّيحتاج النبي

 الله الذيّل لأنّم للفصل الأوّار متمسالة مشكاة الأنون أن هذا الفصل من رّهكذا يتبي
د،جوار الذي هو أصل6الوه نور الأنو باعتبارًجيالو أنطواًل تصويرّالي في الفصل الأوه الغزرّصو

هّأنفة،و باعتبار ذلك النور نفسه أصل المعرًجيالو إبستموًاه في هذا الفصل تصويررّقد صو
ةّهي الطبقةالمعني،وّجه خاصصياء بوالأوفي طبقة الأنبياء ويبلغ غاية الظهور في الإنسان،و

١حمان».ة الربالإنسان في حديث«خلق الله الإنسان على صور

Y�U¦�« qBH�«Y�U¦�« qBH�«Y�U¦�« qBH�«Y�U¦�« qBH�«Y�U¦�« qBH�«

صل6بهاّسالة غير مت على الرًليس مقحماالثاني ول وّة للفصلين الأوّهذا الفصل تتمة طبيعي
الي بعد أن6 الغزّذلك أنكما ذهب إليه بعض الكتاب على نحو ما سنشير إليه فيما بعـد.و

 هذاّأن،وّها باسم النور هو النور الإلهـيّأحقار ولى الأنو أوّر في الفصلين السابقيـن أنّقر
ح في هذا الفصل الحجب التي قد تستـراتبه في الإنسان،أخذ يشـر بجميع مرّالنور متجل
ّل الحديث القائل«إنأدار محور كلامه حود،وجوحقيقة الوفة الله ون معرل دوّتحوهذا النور و

٢ه».كه بصر من أدرّجهه كلقت سبحات و من نور و ظلمة لو كشفها لأحرًلله سبعين حجابا

اع:هو يحصر المحجوبين في ثلاثة أنوو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٣٥٨،ح ٤٣٠، ص١٢اني،ج للطبر ؛المعجم الكبير١١٤٩ ـ ١١٤٦،ح ٢٢٧؛ص١.كنز العمال،ج ١
؛كنـز١٣ادقات،ح السـرالأسفار و،باب الحجـب و٤٥،ص٥٨ار،جالأنو؛بحـار١٥٨،ح١٠٦،ص٤الي اللئالـي،ج.عو٢

ت.سالة،بيروسسة الر،طبع مؤ٣٩٢١٠،فصل رؤية الله، حديث٤٤٨،ص ١٤العمال،ج 
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) المحجوبين بالظلمة المحضة.١(
ن بظلمة.) المحجوبين بنور مقرو٢(
ار.) المحجوبين بمحض الأنو٣(
ة من طريـقّ بالمادًصلاّ أو متًيـاّ ما كان مادّ كلّه يقصد بالحجاب الظلمـانـيّالظاهر أنو

لذلك يدخل تحت المحجوبين بـالـحـجـب.وًاّ ما كان عقلـيّ كلّانيا؛بالحجاب الـنـورّم
ا الأديان فأنكروّلى عليهم سلطان الحـسالدهرية الذين استو6الظلمانية البحتة الملاحدة و

ن بحت؛كما يدخل معهم المحجـوبـوّد العالم على أساس مـاديجوا وروّفـسالبعث، وو
ن الله من دوًى إلهان الهوخذوّا جعلهم يتّملاذهم مماتهم وشهوة وسهم الكثيفة الكدربنفو

ا عن هذاتفعـوى من الحياة،فإذا ارات الغاية القصـونيل الشهـوة وّة البهيمـيّن اللذويعتبـرو
ساع الجاه غايتهم.ّاتع الصيت والاستيلاء،أو ذيوالغلبة وط وّا التسلجة اعتبروالحضيض در

ها من الحجب الظلمانية البحتة.ّهذه كل
ّه الديني من غلب علي تفكيرّب بظلمة فيدخل فيهم كـلن بالنور المشوأما المحجوبو

ثان الذينلاء عبدة الأول بينه و بين رؤية الحقيقة خالصة.من هؤة تحوّة،أو خياليّعة حسينز
منهمسة.وة المحسوّقات المادينها على المخلوهم يخلعوّلكنة وّهين في صفات الألويفكرو
نة ويعبد الجمال المطلق في أيـةّة معيالتقييد في صـورتفع بإلهه عن معنى الحصـر ومن ير
ن فيها معنىمنهم عبدة النار الذين يـروع.وع لا المصنوه:الجمال المطبـوة من صورصور

ًقان بها مخلوهم يصفوّلكنه،وارأنوها من صفات الله وّهي كلالبهاء،وة وّالقوالسلطان و6القهر و
المطلقالشمس.أو عبدة النوري والمشترى،واكب كالشعرمنهم عبدة الكو.وًسا محسوًياّماد

اجعة إلىا الظلمة فـرّجة بنور؛أمن بظلمة ممزو محجوبوًلاء جميعـاس.هؤة الفرّهم ثنويو
نها علىاجع إلى الصفات الإلهية التي يخلعوآ النور فرّأمهية،وهم للألويتهم في تصورّماد

ي.ّدهم المادمعبو
امية الذينالكرمة وّهم ظلمة الخيال كالمجس من غلب على تفكيرًمن هذه الطائفة أيضاو
جهق بوجهة فون لله الجهـة ـ وش ؛أو الذين يثبتوم جالس على العـرّد إله متجسجوا بوقالو

لاءهؤة فاسدة ؛ وّة عقليّنة بأدلار الإلهية مقروب بالأنوهنالك صن� ثالث محجو.وّخاص
نها علىها،و يقيسـونحوالبصر والسمع ون لله صفات كالكـلام وة الذين يثبتـوّهم الصفاتي

ت،أو هو حديث نفس مثل كلامنا النفسي. هو صوً لله كلاماّن إنلوالصفات الإنسانية،فيقو



١١٣

ابو
لغز

د ا
حام

لي
ا

*

١٢

ا إطلاق اسم الكلامار المحضة فمنهم الفلاسفة الذين تحاشـون بالأنـوأما المحجوبو
ه عن هذه الصفاتهونزادة على الله على نحو إطلاقها على البشر،والإرالبصر والسمع وو

ات».وك السماوّه محـرّا«إنن بأن قالوه في الكو بالإضافة إلى أثـرهفوّعر بها بل هفـوّ يعرفلم
د الأفلاكّة في ذاته لتعدات يقتضي كثرك السماوّه محرّص� الله بأن وّا أنكومنهم من أدر

هاّها كـلّلكن بفلكـه،وّ منها خاصّل(ملائكة)كـلكة الأفلاك إلى عقـوا حرعها،فنسبـوّتنوو
.ًا مباشرًكه الله تحريكاكة الفلك الأقصى الذي يحرك بحرّتتحر
 تحريك الأفلاكّا أنعمولاء وزا عن هؤقولكن من هذه الطبقة من المحجوبين من ترو

م بهذا الفعلن من فعل الله،بل من فعل عقل أو ملك يقـو يكوّة ينبغـي ألابطريق المباشر
كّه يحرّعمهم هذا يصح أن يسمى الله باسم«المطاع»من جهة أنعلى زعبادة.وطاعة لله و

الي،دها الغزّة.هذه هي أصناف المحجوبين التي عد بطريق الأمر لا بطريق المباشرّالكل
 ـعلى نحو ما ذكرو  ـالوهي تشمل  هم من الملاحدة ،كماغيرن وّالماديين وّالدهرييثنيين ونا 

ا بمذهبتشمل الفلاسفة الذين أخذومين وّة من المتكلّالصفاتيهة وّالمشبمة وّتشمل المجس
طين. بمذهب أفلوًجاسطو ممزوا أو بمذهب أرسطوأر

يهم،ّن»كما يسماصلول به«الوأي الذي يقوهو الرالي نفسه،وتضيه الغزأي الذي يرآ الرّأم
 ـتعالى6ـ:آن في قوه في القرد ذكر»الذي ورّفهو أن«المطاع»على الحقيقة هو«الأمر الإلهي له 

ºالأمرألا له الخلق وæ
æنل له كن فيكودناه أن نقولنا لشي>ء إذا أرما قوّإنºله:قوو±

ليسفهو٢
ةّنيل الذي قال به فلاسفةالأفلاطوّلا هو العقـل الأو من الملائكة(بالمعني الدينـي)وًملكا

العالم،تعملاسطة بين الله ولا هو شي ء من العالم،بل هو ولا هو الله نفسه،والحديثة،و
(الله)نسبة الشمس إلى6النورّد الحقجونسبة هذا المطاع إلى الوة عن طريقه.«وّادة الإلهيالإر

المحض».
 الأمرّانية المحضة»فذلك لأنّحدف بصفة تنافي الوصو»المطاع«موّالي«إنل الغزأما قو

هي من صفات6 اللهد فيها وّحدانية المحضة لا تعدالود ؛ وجود في الوّالتعدة والإلهي مبدأ الكثر
ل مـعّصفه للعقـل الأوطين فـي وصفه للمطاع مـع أفـلـوالي في وهنا يلتقـي الـغـزحده.وو

الي قديم قدمي بين نظريتي هذين المفكرين:إذ الأمر الإلهي عند الغزهرالاختلاف الجو
لّاحد الأود فاض عن الوجوطين مول عند أفلـوّالعقل الأوه من كلام الله القديم،وّالله لأن

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٥٤):٧اف (.الأعر١
.٤٠):١٦.النحل (٢
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ل في شي ء.ّاحد الأوليس من الوو
آن منفي القرة في الكلام الإلهـي والي في«المطاع»امتداد لنظرية الأشاعـرنظرية الغزو

ضعها فيقهـا ووّعمة البسيطة والي تجاوز نظرية الأشاعـر الغزّ أنّحيث هو كلام اللـه،إلا
ةرّ مقرًلاجد لها أصو ووlogos١ن في«الكلمة»ّات الإسلامييّة جديدة من نظريّة نظريصور

آن.ص القرفي نصو
س عن معاني الصفات هو «المطاع»،ّب المقد الرّل من قال:إنالي عن قوض الغزلم ير

لالمسيطر على العقوللفلك الأقصي وك ّ المحرّب المطاع هو الرّل من قال:إنلا عن قوو
لكن على الحقيقة،وكّالمحر الله هو ّل من قال:إنلا عن قوى؛و للأفلاك الأخركةّالمحر

اصلين،ل الوضي بقوما رّ للأفلاك.وإنكّمحرساطة ملك(عقل)ة،بل بولا على سبيل المباشر
 المحضـة و٢حدانيةص� بصفات تنافي الـوّ المطاع شي ء غير الذات الإلهيـة،مـتّهو أنو

نر الكوّك الأفلاك ويدبّ هذا«المطاع»يحرّأنص� به غير الله؛وّالكمال البالغ الذي لا يت
من الذي أمر بتحريكهـا إلـىات وك السماون من الذي يحـراصلـوه الوّجو عن طريقه يتـو

ن إلى الله.اصلو يصل الوّفة الأمر الإلهيه عن طريق معرّات؛أي أنالذي فطر السماو
ةّاحدانيصفه بالو ووً مطلقاًالي في سبيل محافظته على تنزيه الله تنزيهاى الغزهكذا نرو

صّ» كما شخّص«الأمر الالهيّد،يشخّ معنى من معاني التعدّن أيّالمحضة التي لا تتضم
الي الغزّن.إنتدبير الكـو،و ينسب إليه دور تحريـك الأفـلاك وّة الكلام الإلهـيالأشاعر

 نسبة إلى خلقه،أيّ عن كلًداّ مجرًاهر الذي جعل من الله جوّبهذا قد بالغ في التنزيه إلى الحد
ضاه وإن ساق إليه منطق كلامه.ه يرّة،و هذا ما لا أظنّ عن صفات الإلهيًداّمجر

فية علىالي هو قطب الصوة الغزّن«المطاع»في نظرين أن يكولسوويستبعد الأستاذ نيكو
ل فيفض مذهبهم جملة:ويقـو يرّاليالغزة وّة الباطنيّال الاسماعيلـي هذا من أقوّأساس أن

ة الشخصية في الإسلام:مقال له عن فكر
رينّة المتأخّفق مع نظـريّالي في«المطاع»تـت نظرية الغزّ«أما أنا فأميل إلى الاعتقاد بـأن

دية»أوّنها«الحقيقية المـحـموّة المثالية التي يسـمل الصـورّ«المطاع»يمثّأنفيـة،ومن الصو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٩٣٤ة،سنة ة الآداب بجامعة القاهرّين في الكلمة» نشر بمجلة كليّات الإسلاميّ لنا في«نظريًاجع مقالا.ر١
ص جميع النصوّ الناسخ أضاف كلمة «لا»لأنّالظاهر أنة»،وّحدانية بصفة«لا تنافي الوّة الإسكندريّطة بلديد في مخطو.ور٢

هو فهم6خاطـيءف بهذه الصفة هو الله وصو الموّ الناسخ فهم أنّ السبب في إضافتها أنّلعـلنها.ودة بدوارالتي اطلعت عليها و
ضحت.كما أو
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ةّنية كوّنه قوته ـ ويعتبروي الذي خلقه الله على صوردي» ـ الإنسان السماوّح المحم«الرو
حفظه».� عليها نظام العالم وّقيتو

آن من آيات عـند في القرة ما ورن بهذه الفكـرلسوحى إلى الأستاذ نيـكـو الذي أوّلعلو
æ أمينّمطاع ثـمºله ـ تعالـي ـ:«المطاع»في مثل قـو

ل فقد أطـاعسومن يطـع الـرºله:قوو±
æالله

æلسوا الرأطيعوا الله وا أطيعويا أيها الذين آمنوºله:قوو٢
ماّه ربّاه هو أنلكن الذي أرو٣

ةّنيت بالأفلاطورّرين التي تأثّة المتأخّفيات الصوّاها الفلسفي في نظريكان لهذه الآيات مغز
الي كان يفهم من إطاعة الغزّ أنّأغلب الظنالي.وة الغزّلكن لا أثر لها في نظريالحديثة،و

»الذي به6تنفذّاد بالمطاع«الأمر الألهيه أرّأن،وّ لا أي معنى فلسفيّل الله المعنى الدينيسور
ادة الإلهية وبه يحدث الخلق.الإر

ة:ّمشكلة الصفات الإلهية المطاع وّنظري
ال6عددفض أقوه ور لتفكيراًة محورّالي في الفصل الثالث مسألة الصفات الإلهيخذ الغزّات

ن أطلق عليهم6اسمّى غير الإسلامية ممأصحاب المذاهب الأخرق الإسلامية وكبير من الفر
قع في التجسيم الصريح،ى وّ منهم من قال بالتشبيه أو بالغ فيه حتّالمحجوبين،فظهر له أن

يالي6أشعـرالغزعض فلاسفة6الإسـلام.ولة ومنهم من جنح إلى التنزيه المطلق كالمـعـتـزو
ةها مغايرّن إنلوهم يقوّلكنص� بها نفسه ون لله الصفات التي ويثبتو٤ةالأشاعرالمذهب؛ و

ن من ذلك إلى تقريـرى.وينتهواحدة عن الأخرها مختلفة الوّقديمة قدم ذاته كما أنلذاته و
لكن6متكلم بكلام،وة وقادر بقدره.فالله عالم بعلم ولا هي غير صفات الله لا هي هو وّأن

 بذاته؛ً منقطعة الصلة تمامااًقت نفسه ليست أمورهي في الوكلامه غير ذاته،وته وقدرعلمه و
ة عنها.ّصلة بالذات غير منفكّه متجوجه من الوبل هي بو

ض فيها خلافالذي يعنينا من مشكلة الصفات هنا هو صفة«الكلام» التي نشأ عن الخوو
 البحث في صفة الكلامّذلك لأنة:و بينهم وبين الأشاعرّة ثمّأهل السنلة وعنيد بين المعتز

ةالي.فالأشاعرنا به«المطاع»في نظرية الغزرّهم إلى البحث في«الأمر الإلهي»الذي فسّجر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢١):٨١التكوير (.١
٨٠):٤النساء (.٢
.٥٩):٤النساء (.٣
 م.١٩٩٧ت سنة ل،بيروّابع،المقصد الأوصد الر،المر٦٦،ص ٣اق� للايجي،جاجع المو.ر٤
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 ـون إلى القويذهبو دتن في ذلك إلى آيات ور»ويستندوّمنه«الأمر الإلهيل بقدم كلام الله 
æهض بأمرالأرم السماء ومن آياته أن تقووºله ـ تعالـي ـ:آن مثل قوفي القر

ألا لـهºله:قوو١
æالأمرالخلق و

æلله الأمر من قبل و من بعدºله قوو٢
٣.

ّأنه سابق على الخلق،وّأن أمر الله (المطاع) قديم قدم الله،وّهذه الآيات صريحة في أنو
لهم.  قوّه على6حدلا هو غير ليس هو الله،وّالأمر الإلهيض.والأرات وم السماوبه تقو

سالة المشكاةاه في رّ عليه لا يتعدًالي أمينا الغزّة الذي ظل هذا من مذهب الأشاعرّكل
هية من المشكاة،وة الأخيرة في الفقرّهريه أضاف إليه إضافة جوّها من كتبه.غير أنأو في غير

ّر أنّذلك حين6يقـرة سابقة الـذكـر:وّعة لا صلة لها بالمشكـلـة الـكـلامـية النـزّفية صوفقـر
 عن6ًهاّ منزًسـاّنه مقدكواك المحجوبين:إذ يدر آخر غير إدرًاكان اللـه إدركواصلين»يدر«الو

جهه الأعليق سبحات و بذاته فتحرّي لهم الحقّن،عندما يتجلصفه به المحجوبوجميع ما و
تهم.كه بصر الناظرين وبصير ما أدرّكل

لةهي منز،و٤حيد»لة تنزيه التويه ابن عربي «منزّف شبيهة بما يسمّلة في التصوهذه منزو
حيدى بالتوّص� حت الوّحيد،لأنى صفة التوّة صفة حتّص� بأي عن أن يوّيتعالى فيها الحق

التقييد مناف للتنزيه المطلق.تقييد،و
ةّة في فهم نظري من الحيرًت شيئاار قد أثارة من مشكاة الأنوات الأخيرالظاهر أن الفقرو
ل في ابن طفيل يقـوّ على ذلك أنّت الشك في عقيدته،يـدلالي في المطاع،بل أثـارالغز

اقع فيالي)الورين من كلامه(أي كلام الغزّهم بعض المتأخقد توسالته حي بن يقظان:«ور
له بعد أن ذكـرهو قواة لا مخلص له منها:وقعه في مهـو أوً عظيماًاآخر كتاب المشكاة أمـر

دجو هذا الموّا على أنقفوهم وّاصلين«إن انتقاله إلى ذكر الوّار ثمأصناف المحجوبين بالأنو
ّه يعتقد أنّمه من ذلك بـأناد أن يلز،فأر٥حدانية المحضـة»ص� بصفة تنافي الـوّالعظيم مت

الظاهر أنو٦ًا كبيرًاّن علول الظالموا،تعالى الله عما يقوّة م سبحانه في ذاته كثرّل الحقّالأو
ةد من عبارعدم فهم المقصوهم وهمه بالوّشد،ويترين ابن رّابن طفيل يقصد ببعض المتأخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٥):٣٠م(.الرو١
٥٤):٧اف (.الأعر٢
.٤):٣٠م (.الرو٣
ما بعدها. و٧٦٣،ص٢لاق،جة،ط.بوّحات المكي.الفتو٤
 (ط.مصر)،الفصل الثالث،القسم الثالث.٩١اجع ص.ر٥
.٦٤ف،ص  بن يقظان:ط دار المعارّ.حي٦



١١٧

ابو
لغز

د ا
حام

لي
ا

*

١٢

ة المحضة»الله ـّحدانيص� بصفة تنافي الـوّد العظيم المتجوه فهم من «الموّالي؛إذ أنالغز
ص�. وّهة عن كلّة المنزّالي يقصد به«المطاع»لا الذات الإلهيتعالي ـ،مع أن الغزسبحانه و

 يتناقض مع مـاًد في فصل المحجوبين كلامـاه أورّالي بأنهم الغزّشد نفسه فيـتا ابن رّأم
ل:ق� الله منها.يقوموكة الأفلاك وى في مسألة حره في كتبه الأخررّقر

فين بالله فقـال:إناتب العارار فذكر فيه مـرف بمشكاة الأنـو«ثم جاء في كتابه المعـرو
 ـغير ّا أن الذين اعتقدوّن إلاهم محجوبوسائر  ـسبحانه  الذيهولى،و السماء الأوكّمحر الله 

ة.ّم الإلهيهذا تصريح منه باعتقاد مذاهب الحكماء في العـلـو.وكّ المحـرصدر عنه هذا
مهم.ة تخمينات بخلاف الأمر في سائر علوّمهم الإلهيضع إن علوهو قد قال في غير ما موو
ما يحصلّ العلم إنّأشار إلى أنآ في كتابه «المنقذ من الضلال»فأنحى فيه على الحكماء وّأمو

ح بذلك بعينهكذلك صراتب الأنبياء.وتبة هي من جنس مر هذه المرّأنة،والفكرة وبالخلو
١اه«كيمياء السعادة».ّفي كتابه الذي سم

شدما هي تلخيص لما فهمه ابـن رّص المشكاة،وإن من نصوًاّليست هذه الجملة نصو
م الفلك الأقصى صدر عـن لجركّالمحرّ احة أنالي لم يذكر صر الغـزّته،فإنده بعبارأورو

ار»، نسبة الشمس في6الأنوّد الحقجو(المطاع) إلى الوكّالمحرما ذكر أن«نسبة هذا ّالله وإن
ة عن النور المحض،ها صادرّ الشمس لا يقال إنّ؟إنشد من هذا معنى الصدورفهل فهم ابن ر

كّالمحركذلك يقال في المطاع (ناته،أو مجلى من مجاليه.وّن من تعيّها تعيّما يقال إنّوإن
ما هوّ،وإنّاحد الحق عن الوًا):إنه ليس صادرّه الأمر الإلهيّناه على أنّللأفلاك الذي فهم

ل بها الحكماء.الي بنظرية الصدور التي يقول الغزعلى هذا لا يقومجلى من مجاليه.و
 الطبيعةّ إلى أنًل به الفلاسفة استنادال الذي يقوّك الأوّة المحرفض فكرالي ير الغزّ إنّثم

،ًها تفعل6شيئاّها.وإذا قيل إنمستعملة من جهة فاطرة ورّ،بل هي مسخًلا تعمل بنفسها عملا
،بلًنه سبباد كوّ بمجرًى فاعلاّالي لايسم«الفاعل»في نظر الغزّفذلك على سبيل المجاز:لأن

٢الاختيار.ادة وجه الإرع الفعل منه على وقولو

ل بالمعني الفلسفـي فـيّك الأوّة المحرالي يأخذ بفكـر الغـزّل بأن للقوّوإذن فلا محـل
)ّالألهيل عنده هو «المطاع»(الأمرّك الأوّما المحرّها من كتبه.وإنها في غيرالمشكاة وينكر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٨٣،ص ١٩٥٥ة،مكتبة الأنجلو،سنة ّ.الكش� عن مناهج الأدل١
.٩٧ ـ ٩٦التهافت ص؛ و١١.انظر المنقذ،ص٢
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ل.ّاحد الأولا هو عين ذات الو وً طبيعياًكاّمحرهو ليس و
ات»في مقال له نشر في المجلة الأسيوية الملكيةي ومرنتجوقد ذهب الأستاذ «موهذا و

فه كان أحـدّل مؤّأنار فصل منتحـل،و الفصل الثالث من مشكـاة الأنـوّإلـى أن١٩٥٤سنة 
ها ابن سينا فيرّ على نحو ما فسلّالأوحدة رين بفلسفة ابن سينا في إثبات وّالكتاب المتأث
 بمعنى6 نفـيًحيد»دائمـا كان يفهم«التـوّ الإسلام السنيّذلك على أسـاس أن؛و١كتاب النجـاة

 هذا المعنى الأخير هو ما ذهب إليه أصحـابّأنة،وّحدة الذاتيالشريك لله لا بمعنى الـو
ااحد:وبذلك نفود في ذات الـوّ معنى من معاني التعدّا كلة الحديثة الذين نفـوّنيالأفلاطو

الصفات الإلهية.
 فصـلّات»أني ومرنتجور استنتاج الأستناد«مـوّى فيها ما يبرمات لا أرّها مقـدّهذه كلو

الي لم ينكر صفات الله الغزّسالة المشكاة،لأنمقحم على رل والحجب في جملته منحو
الفلاسفة.مين وّق المتكلما أنكر كيفية إطلاقها على الله عند مختل� فرّفي هذا الفصل وإن

لكنه أنكر إطلاق هذه الصفات علـىم.الخ،وّ الله عالم قادر مريد متكـلّفهو لم ينكـر أن
لكنه أنكر أن يطلق هذا الله نور،وّلم ينكر أنهة.وّالله على النحو الذي يطلقها عليه المشب

هّلكناروّ الله قهّلم ينكر أنى؛واكب الأخرد آخر كالشمس أو القمر أو الكوص� على معبوالو
نها. كالنار عند من يعبدوّد ماديجوة على موّأنكر أن تطلق هذه الصفة الإلهي

ي فقط،بل كانم عن تنزيه الله أن ينفى الشريك للبـارّهو يتكلالـي ولم يكن هم الغزو
فلاسفتهممي الإسلام وّمشكلة الصفات عند متكلة لله.وّحدة الذاتي أن يقرر الوًه أيضاّهم

ة.ّة الإلهيّحدة الذاتيهي مشكلة الو
 مشكلة الصـفـاتّل أن يحلالي في هذا الفصل حـاو الغـزّات»لم ينتبه إلـى أن إن«وّثم

ن»في اصطلاحاصلوة.«فالوّالفلسفية وّجهة الكلامي بحثها من الوّفي بعد أنعلى أساس صو
ًهاّ منزًساّنه مقد،ويروًا مباشرًاكان الله إدركوق الذين يدرة أصحاب الذوّفيالي هم الصوالغز

اليم عنهم الغزّاصلين الذين يتكل الوّل:إنات»فيقوا«وّصفه به.أمعن جميع ما يخطر ببالنا و
ل إن يقوّن بنظرية«المطاع».ثمهم يأخذوّ في أنّهم من المحجوبين إلان عن غيرلا يمتازو

ى6منطئة للكلام عن الحجب أقوأي توسالة:وطئة تمهد له في الرفصل الحجب ليس له تو
اجز تخفى هذا النورالي حوم عنها الغزّ الحجب التي تكلّجاته:لأندراعه وأنوذكر النور و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٤٩دي،ص .النجاة،ط الكر١
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 القاهرّاعها ظهر النور الإلهيتفعت الحجب بجميع أنوجلائه.فإذا اره ون ظهورل دوتحوو
ل الحديث.تهم كما يقوكه بصر الناظرين وبصير ما أدرّجه الله كلقت سبحات وأحرو

فة منّلها مـؤّر فيها أنّهو يقرالي وسالة إلى الغـزفيم الشك في نسبة الفصل الثالث مـن الـر
ع الفصلضـواحة إلى حديث الحجب الذي هو مـول ـ لا من فصلين،ويشير صـرثلاثة فصـو

في الفصل الثالث عليهما ؟الثاني على الفصل الثالث،ول وّالثالث، ويحيل في الفصلين الأو
طة شهيد عليته في مخطوّمد بره ورّسالة أنة نسبة الفصل الثالث إلى الرّآ يثبت صحّممو

ات.� بأربع سنوّلفاة المؤ أي بعد و٥٠٩التي كتبت سنة 
 بن يقظان»ّسالة«حية من هذا الفصل في رّة طويلة هامى ابن طفيل يقتبس فقر نرًاأخيرو

الي.ة نسبته إلى الغزّل صح حوً أو إشكالاًمن غير أن يثير شكا
ـمّء أصيل منها متـمسالة المشكـاة جـز فصل الحجب فـي رّها مجمعة عـلـى أنّاهد كلفالشـو

سالة غير مقحم عليها. مع بقية الرٍب متمشالأسلوة وّه من حيث المادّأنللفصلين السابقين عليه،و

WLðUš ©Ã®WLðUš ©Ã®WLðUš ©Ã®WLðUš ©Ã®WLðUš ©Ã®

 له قيمتهّاء عمل فلسفينا بإزّار»أنسالة«مشكاة الأنون رنا من تحليل لمضموا ذكرّظهر مم
� منها مذهبّى ليتألبنة التي يمكن أن يضاف إليها لبنات أخرّها بمثابة اللّأنز،وّطابعه المميو

ه هادم الفلسفة،كانتّص� بأن ما وًاالي الذي كثير الغزّمعنى هذا أن كامل و متناسق.وّفلسفي
ع جديد.ها كانت من نوّلكنا بعده فلسفة،ون ظهروّه ممله فلسفة ـ كما كان لغير

ةّنية المنصبغة بصبغة الأفلاطوّسطـي الفلسفة الأرّة ـ أيّة العربيّكانت الفلسفة المشائـي
فـاتّلتها في مؤكانت قد بلغت ذروالي.واضها قبل الغزالحديثة ـ قد استنفدت جميع أغر

يّالتخلاجع،والترط و الهبوّ لهـا إلاًارّسته بحيث لم يكن مقدمدرالشيخ أبي علي بن سينا و
ههاّجلم تكن الطعنة التي وي الإسلامي.وها من المذاهب في الميدان الفكرعن مكانها لغير

عةاد من سر زً جديداً عاملاّة ـ إلاّلة في كتابات ابن سينا خـاصّالي لهذه الفلسفة ـ ممثالغز
ط.هذا الهبو

ائي ؛ّ آخر غير الطريق المشً الإسلامي أن يشق لنفسه طريقـاّ للفكر الفلسفيّكان لابد
ل فيه من النظر إلىّدينه،ويتحو يمكن أن ينفذ المفكر من خلاله إلى صميم نفسه وًطريقا

امالأجرة وّل من عالم المادّة؛ويتحوّة ذاتية إلى النظر إلى النفس نظـرّعيضوة موالعالم نظر
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ضعاق الذي وكان هذا الطريق هو طريق الإشران اللطيفة.والأكوالكثيفة إلى عالم النور و
ت الفلسفةلى.في هذا الطريق الجديـد سـارله الأوان أصوفلاسفة إيـرناني ون اليـوأفلاطو

 في هاتين الصفتين عن إنتاجها في6الـعـصـرّ لا يقـلًائعا رً خصبـاًأنتجت نتاجـاالإسلامية و
 الفلسفة الإسلامية لمّلا ينكر هذا الجانب من التفكير الإسلامي،ويدعـى أنائي.وّالمش

ر ـ على الفلسفةّن مبـر من يقصر الفلسفة الإسلاميـة ـ دوّتقم لها قائمة بعد ابن سينـا،إلا
العمـقف بالخصب وهو إذ يفعل ذلك،لا يعترابن سينا.وابي ولها الفـارّة التي يمثّالمشائي

اليفات الغزّل في مـؤًاضحااه و الذي نرّفي الصوّز بها التفكير الفلسفـيّالأصالة التي يتمـيو
أمثالهم.محيي الدين بن عربي ودي الحلبي وشهاب الدين السهرورو

ًاضحاه وى أثراق الذي نرف إسلامي إلى الأخذ بمذهب الإشرالي كان أسبق فيلسو الغزّلعلو
عالم الظلمات،هوار والظلمة،وبين عالم الأنوه بين النور و تمييزّار»؛فإنسالة«مشكاة الأنوفي ر

ان القديمة على نحو ما في فلسفة إيرّهو تمييز أساسيسالة؛وله هذه الرالمحور الذي تدور حو
ة الحديثة.ّنيكذلك في الفلسفة الأفلاطو،وAvestaدت في كتاب الأبستاق ور

س؛ة الفرّد كما بنى ثنويجو في طبيعة الوًاّ ثنويًقة مذهباالي لم يبن على هذه التفرلكن الغزو
هم في جملة المحجوبيـن.واعتبرها،وغيربل على العكس نقض مذهبهم في المشكـاة و

اكالإدره عن النـور و فيما قالـوًارّا أكثر تـأثفة الإسلام كانوّمن سبقه من كبار متـصـوـه وّلعل
صة فيّدت إليهم ملـخة الحديثة التي ورّنياني بالأفلاطـوقي المنبعث من العالم النـورالذو

سطو.ب خطأ إلى أرة المنسوّكتاب الربوبي
جيلوانبه الجانب الأنطو جوّ أهمّاقي إشرّاة لمذهب فلسفيار»نوسالة«مشكاة الأنوفي رو

جي الذيلوالسيكوفة.وة المعرّح ماهيجي الذي يشرلوالأبستمود،وجوة الوّح ماهيالذي يشر
ل هو الغالب عليها.ّة النفس،وإن كان الجانب الأوّح ماهييشر

قطبدي الحلبي ورين من أمثال السهروّاق المتأخالي كبار فلاسفة الإشربهذا سبق الغز
 فيّعلى الأخصلة ؛ وّة كاملة مفصّاقيد أمامهم الطريق إلى فلسفة إشرّمهي وازالدين الشير

ي في مقدمةازة قطب الدين الشير عليه عبارّالنفس كما تدلفة وصل بالمعرّاحي التي تتالنو
اق هي«الحكـمـة حكمـة الإشـرّل:إنه يقـوّدي فإناق»للسـهـرورحه على«حكـمـة الإشـرشر

هوس،وقة الذين هم أهل فاراق الذي هو الكش�،أو حكمة المشار على الإشرسة ّسالمؤ
اق الذي هو ظهـورة فنسبت إلى الإشـرّقية ذوّ حكمتهم كشفـيّل:لأنّجع إلـى الأو يرًأيضا
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دها.ّس عند تجراقات على النفولمعانها بالإشرة وّار العقليالأنو
سطونان خلا أركذا قدماء يوالكش�.وق وين في الحكمة على الذوّسيكان اعتماد الفارو

١هان لا غير».البر اعتمادهم كان على البحث وّشيعته فإنو

العلا عفيفيالدكتور أبو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان.ي،ط طهرازاق لقطب الدين الشيرح حكمة الإشرمة شرّ.مقد١
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مة]ّ[مقد
د بفضلك. أنعمت فزّبحيم،رحمن الره الرّبسم الل

افع الأستار.و الصلاةار و رار و فاتح الأبصار،و كاش� الأسره فائض الأنوّالحمد لل
ار،و قامعّار و نذير القهّار و بشير الغفّار و حبيب الجبد الأبرّار و سيد نور الأنوّعلى محم

بين الطاهرين الأخيار.ّار؛و على آله و أصحابه الطيّار و فاضح الفجّالكف
حكّشى،و ره لطلب السعادة الكبرّضك اللّها الأخ الكريم!قيّا بعد،فقد سألتنى أيّأم
تك، سريرّى الحقا سوّى عمّتك،و نقل بنور الحقيقة بصيرّة العليا،و كحج إلى الذروللعرو

الأخبارة وّاهر الآيات المتلونة بتأويل ما يشير إليه ظوهية مقروäار الإلار الأنو إليك أسرّأن أبث
æضالأرات>وه نور السموّاللºله ـ تعالى ـ:ة مثل قوّالمروي

و معنى تمثيله ذلك بالمشكاة١
ًه سبعين حجاباّله ـ عليه السلام ـ:«إن للة،مع قوجاجة و المصباح و الزيت و الشجرو الز

٢ه».كه بصر من أدرّجهه  كلقت سبحات6وه لو كشفها لأحرّمن نور و ظلمة و إن

ًعت بابان أعاليه أعين الناظرين؛و قـر تنخفض دوًتقى صعبـاالك مرتقيت بسؤو لقد ار
ض حقيقةتعرّ يكش� و يفشى،و لا كلّ سرّ ليس كلّاسخين.ثما للعلماء الرّ لا يفتح إلًمغلقا

ةّ الربوبيّفين:«إفشاء سرار.و لقد قال بعض العارار قبور الأسرو تجلى؛بل صدور الأحر
ا العلماءّن لا يعلمه إل من العلم كهيئة المكنوّ«إن�لين و الآخرينّد الأوّبل قال سي٣كفر»

جب حفظار و،و مهما كثر أهل الاغتر٤ه»ّ باللةّالغرا [أهل] ّه إلا به لم ينكره.فإذا نطقوّبالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٣٥): ٢٤.النور(١
؛١٥٨،ح١٠٦،ص٤الي اللـئـالـي،ج؛عـو١٣حادقات،،باب الحجـب و الأسـتـار و الـسـر٤٥،ص٥٨ار،جالأنـوبحـار.٢

.٣٩٢١٠ ؛فصل رؤية الله،ح١٤٬٤٤٨ال،جّالعمكنز
ح؛تفسير رو٥،ص٢و ج١٧٩،ص١ي،جاز؛التفسير الكبير للـر٢٨٩٤٢ل،ح ّ،الباب الأو١٨١،ص١٠ال،جّالعم.كنز٣

.٥١، ص٤و ج٢٣٥،ص٣البيان،ج
اجع6التفسيرة بالله»؛و رّا أهل الغرّه إل،و فيه «لاينكر٢٨٩٤٢غيب فيه،حل في الترّ،الباب الأو١٨١،ص١٠ال،جّالعم.كنز٤

ة.ة البقرلى من سور،ذيل آية الأو٥،ص٢ي،جازالكبير للر
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 عن ظلماتّه السرّه بالنور،منزّح الصدر باللاك مشروار.لكني أرجه الإسرار على والأسر
دقائق.مز إلى حقائق وائح؛و الرامع و لوة إلى لو عليك في هذا الفن بالإشارّالغرور فلا أشح

ه إلى غير أهله.ّ منه فى بثّ العلم عن أهله بأقلّف فى ك�فليس الخو
١جبين6فقد6ظلمو6من6منع6المستو       أضاعهًال علماّفمن منح الجه

لل فيه يستدعي تمهيد أصو تحقيق القوّة؛فإنجزة و تلويحات موات مختصرفأقنع بإشار
بتي.و مفاتيح القلوي و فكرّف إليه همقتي،و ليس ينصرسع الآن لها وّل ليس يتح فصوو شر

ل ثلاثه.قت فصوما الذي ينفتح في الوّه يفتحها إذا شاء كما شاء بما يشاء.و إنّبيد الل

لّ الأوالفصل
ه مجاز محض لا حقيقة له اسم النور لغيرّه تعالى و أنّ هو اللّ النور الحقّفى بيان أن

،ّاصضع الثاني عند الخو بالوّ،ثمّام عند العولّالأوضع ف معنى النور بالوو بيانه بأن يعر
ة المنسوبة إلىار المذكورجات الأنوف در تعرّ  ثمّاص الخوّاصضع الثالث عند خو بالوّثم

النوره ـ تعالى ـ  هـوّ اللّجاتها أن و حقائقها لينكش� لك عنـد ظـهـور درّاص الخوّاصخو
حده لا شريك له فيه. الحقيقى وّه النور الحقّالأعلى  الأقصى،و عند انكشاف حقائقها أن

ى فالنور يشير إلى الظهور،و الظهور أمر إضافي؛إذيظهـرّ عند العاملّالأوضع ا الوّأم
 بالإضافة.وإضافةً بالإضافة و باطناًان ظاهره،فيكوالشي6ء لا محالة لإنسان و يبطن عن غير

،و منهاّاس الحوّاماكات و أجلاها عند العوى الإدراكات لا محالة.و أقوه إلى الإدرظهور
ة البصر.ّحاس

ي ثلاثة أقسام: البصرّو الأشياء بالإضافة إلى الحس
ما لا يبصر بنفسه،كالأجسام المظلمة.منها 

ة النارإذااكب و جمره،كالأجسام المضيئة كالكو ما يبصر بنفسه و لا يبصر به غيرو منها
لم تكن مشتعلة.

ان المشتعلة.اج و النيره ،كالشمس و القمر و السرما يبصر بنفسه و يبصر به أيضا غيرو منها
اهرة يطلق على ما يفيض من الأجسام على ظـو تارّو النور اسم لهذا القسم الثالث.ثـم

اج علىض و نور السرقع نور الشمس على الأرض و وت الأرالأجسام الكثيفة،فيقال استنار
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة النحل،سور٧١،ذيل آيه٤٣،ص٤جو٢٨٣،ص٣؛تفسير«البحر المديد»،ج١٥٣،ص٩لياء للإمام الشافعي،ج.حلية الأو١
ه.ق.١٤٢٣ت ة،بيروّالكتب العلميطبع دار
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ة. في نفسها مستنيرًها أيضاّقة لأنة يطلق على نفس هذه الأجسام المشرب.و تارالحائط و الثو
ه وّه،كالشمس.هذا حدا يبصر بنفسه و يبصر به غـيـرّة عمو على الجملة فالنور عبـار

.لّالأوضع حقيقته بالو

دقيقة
د النور وجو على وًفاقواك مواك،و كان الإدرحه هو الظهور للإدر النور و روّلما كان سر

 فيًاار ظاهرليس شي6ء من الأنو؛إذ النور هو الظاهر المظهر؛وًة أيضاد العين الباصرجوعلى و
اك منه للإدرّ لابدًكنانه رة و النور الظاهر في كوح الباصرى الرو.فقد تساوًالا مظهر العميان وّحق

ك و لاا النور فليس بمدرّاك.و أمكة و بها الإدرة هي المدرح الباصر الروّح عليه في أنّج ترّثم
 منه بالنور المبصر.ّاك.فكان اسم النور بالنور الباصر أحقاك،بل عنده الإدربه الإدر

 نور عينه ضعي�،وّاش:إنّا في الخفة فقالوا اسم النور على نور العين المبصرو أطلقو
هّاد:إنه فقد نور البصر،و في السوّه.و في الأعمـى:إنه ضعي� نور بصرّفي الأعمش:إن

اد و جعلن السوة بلوّهيäتها الحكمة الإلّما خصّ الأجفان إنّه،و إنّيجمع نور البصر و يقوي
ىّه،حتء العين و يضع� نورق ضوا البياض فيفرّء العين.و أمفة بها لتجمع ضوالعين محفو

ق،بل إلى نور الشمس يبهر نور العين و يمحقه كماينمحق إدامة النظر إلى البياض المشرّأن
.ّىالضعي� فى جنب القو

ه لم كان بهذاالاسمّ،و أنًاه لم سمي نورّ،و أنًاي نورّح الباصر سم الروّفت بهذا أنفقد عر
.ّاصضع الخوهو وضع الثاني ولى.و هذا هو الوأو

حقيقة
لاه و لا يبصر نفسـه،وه يبصر غيـرّاع النقصان:فإنم بأنوسو نور بصر العين مـوّاعلم أن

ن باطنها؛وها دواء حجاب.و يبصر من الأشياء ظاهرلا يبصر ما هو وريبصر ما بعد منه و
لا يبصر ما لا نهاية له.وها.و يبصر أشياء متناهيـة وّن كلدات بعضها دوجويبصر من المو

ًك6ساكناّ و المتحرًكاّ و السا كن متحرً و البعيد قريباًاى الكبير صغيره:فير في إبصاراًيغلط كثير
هة عن هذه النقائصّة.فإن كان في الأعين عين منزق العين الظاهرفهذه سبع نقائص لا تفار

لى باسم النور أم لا؟ي هل هو أوها فليت شعرّكل
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ًة بالعقل و تارًةر عنها تارّهي التي يعب هذه صفة كمالها وً في قلب الإنسان عيناّو اعلم أن
همت عند ضعي�ت أوها إذا كثرّات فإن بالنفس الإنساني.و دع عنك العبارًةح و تاربالرو

ضيع و عن البهيمةز به العاقل عن الطفل الرّة المعانى.فنعنى به المعنى الذي يتمية كثرالبصير
ل:»متابعة للجمهور في الاصطلاح فنقوًه«عقلاّن.و لنسمو عن المجنو

العينّهو أن6ه عن النقائص السبع وفعة قدرة لر من العين الظاهرًاى نورّ بأن يسملىالعقل أو
،وًاقادر وًك نفسه عالماك صفات نفسه؛إذ يدره و يدرك غيرلا تبصر نفسها،و العقل يدر

ك علمه بعلم نفسه و علمه بعلمه بعلم نفسه إلى غير نهاية.و هذهك علم نفسه و يدريدر
حه.ل شر يطوّاءه سرك بآلة الأجسام و ورر لما يدرّة لا تتصوّخاصي

ي عنده،و العقل يستوًطا مفرًب منها قربالا ما قر العين لا تبصر ما بعد منها وّأنالثاني:
مل في لحظه إلى تخو،و ينزًيـاّقرات ج في تطريفة إلى أعلى السماوالقريب و البعيد،يعـر

م بجنبات قدسه معانـيه عن أن تحوّه منزّت الحقائق انكش� أنّ.بل إذا حقًاّضين هويالأر
لا يخلـوه ـ تعالى ـ،وّذج من نور الـله أنموّض بين الأجسام،فـإنب و البعد الذي يفـرالقر

ّن لسرّك للتفطما هزّاة.و هذا ربة المساوقى إلى ذروذج عن محاكاة،و إن كان لا يرالأنمو
ض فيه الآن.ى الخوفلست أر١ته»ه خلق آدم على صورّ اللّ:«إن§لهقو

سي و ماش و الكر في العرفّ يتصراء الحجب،و العقلك ما ور العين لا تدرّأنالثالث:
ّ في عالمه الخاصفهّكتصرت الأسمى6ات،و في الملأ الأعلى و الملكواء  حجب السماوور

ا حجابّأمها لاتحتجب عن العقل وّ.بل الحقائق كلّو مملكته القريبة أعني بدنه الخاص
نة له تضاهي حجاب العين6منالعقل حيث يحجب فمن نفسه لنفسه بسبب صفات هى مقار

ف هذا فى الفصل الثالث من الكتاب.نفسه عند تغميض الأجفان.و ستعر
البها ون باطنها؛بل قوها و سطحها الأعلى دوك من الأشياء ظاهر العين تدرّأنابع:الر
ك حقائقها وها ويـدراراطن الأشياء و أسرن حقائقها.و العقل يتغلغـل إلـى بـوها دوصور

 خلق،و كي� خلق،و لمّها ممّتها و غايتها و حكمتها،و أنّاحها،و يستنبط سببها و علأرو
ل،و ما نسبته إلى خالقهاد نزجوتبة فى الو مرّب،و على أيّكخلق،و من كم معنى جمع و ر

لى.ى الإيجاز فيها أوحها نرل شرقاته،إلى مباحث أخر يطوو ما نسبتها إلى سائر مخلو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اّ شيء هالك إلّكل١٢،باب ١٥٢ق،صحيد للصدو؛التو١٣٤،ص١؛الكافي للكليني،ج٢٤٤،ص٢.مسند أحمد،ج١
.١١و ١٠جهه،جو
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لات و عن كثيردات إذ تقصر عن جميع المعقوجو العين تبصر بعض الموّأنالخامس:
ىدة و القوة و البروارم و الحرائح و الطعوات و الروك الأصوسات:إذ لا تدرمن المحسو

حة كالفرّق.بل الصفات الباطنة النفساني و الذوّة السمع و البصر و الشمّكة،أعني قوالمدر
ادة و العلم إلىة و الإرة و القدرة و العشق و الشهوّن و الألم و اللذو السرور و الغم و الحز

ى لا تسعه،فهو ضيق المجال مختصر المجـرّلا تعددات لا تحصى وجوغير ذلك من مو
 أقسامّدات،فإن الأجسام في أصلها أخسجو الموّان و الأشكال و هما أخسة الألومجاوز

اضها.ان و الأشكال من أخس أعردات.و الألوجوالمو
ها،ّدناها و مالم نعدّدات التى عدجوك هذه الموها مجال العقل؛إذ يدرّدات كلجوفالمو

ار الباطنةعنده.فالأسرً صادقاًاّ يقينيً في جميعها و يحكم عليها حكمافّفيتصرو هو الأكثر؛
اته في6ة مساماته و مجـار.فمن أين للعين الـظـاهـرةّجلي عنـده ة ّالخفـية،و المعانـي ظاهر

ها ظلمة بالإضافة إليه،بل هيّها؛لكنها نور بالإضافه إلى غيرّا إنّ؟كلاستحقاق  اسم النور
تهفع إلى حضران و الأشكال لترانة الألوهي خزائنه و خزّه بأخسّاسيسه؛و كلس من جوجاسو
اسيسه. الخمس جوّاسأيه الثاقب و حكمه النافذ.و الحوها فيقضي فيها بما يقتضيه رأخبار

اءهم خدم وهم و فكر و ذكر و حفـظ؛ووراها من خيـال و واسيس سوله في الباطن جـوو
فيهم استسخار الملك6 عبيده  بلف ّيتصرهم و  يستسخرّة  له فى عالمه الخاصرّدمسخجنو
ل.ح ذلك يطوشر.و6ّأشد

١ناه في كتاب«عجائب القلب»من كتب الإحياء.و قد ذكر

ها تبصر صفات الأجسام و الأجـسـامّ العين لا تبصر ما لا نهايـة لـه،فـإنّأنالسادس:
امتناهية.ّرإلّلاتتصو

ن متناهية.نعم إذا لاحـظر أن تكوّمات لايتصـومات؛و المعلوك المعلـوو العقل يدر
اك ما لا إدرتةّ قو.لكن فـيًا متناهياّن الحاضر الحاصل عـنـده إللة فلا يكوّم المفـصالعلو

ك الأعداد وه يدرّات،فإنّ فخذه من الجليًدت له مثالال.فإن أرح ذلك يطونهاية له.و شر
ر لها نهاية.وّلا يتصوك تضعيفات الاثنين و الثلاثة و سائر الأعداد ولا نهاية لها؛بل يدر

ك علمه بالشـي6ء ور التناهي عليها،بل يـدرّ من النسب بين الأعداد لا يتصـوًاعاك أنويدر
احد لا تق� عند نهاية. في هذا الوتهّ.فقوعلمه بعلمه بالشي6ء،و علمه بعلمه بعلمه

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت.فة،بيروالمعرح عجائب القلب،طبع دار،كتاب شر٤٨ـ٢، ص٣م الدين، ج.إحياء علو١
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اكب في6صور و الكوّى الشمس فى مقدار مجن،فترًا العين تبصر الكبير صغيرّأنالسابع:
ض6اكب و الشمس أكبر مـن6الأر الكـوّك أنق.و العقل يـدرة على بسـاط أزردنانير منثـور

ى الصبي،و ترً بين يديه ساكناّى الظلاكب ساكنة،بل ترى الكو  مضاعفة؛و العين ترًأضعافا
ّالظلام،وايد على الدوء و التز فى النشوكّمتحر الصبى ّك أنه،و العقل يدرساكنا فى مقدار

:§ لجبريـل�ة كما قال كثيرً لحظة أميالاّ في كلكّتتحـراكب ،و الكوً دائماكّمتحرّ 
كّالت الشمس»؟فقال:لا؛نعم!قال كي�؟قال«منذ قلت،لا إلى أن قلت،نعم،قدتحر«أز

١ة خمسمائة سنة».مسير

همن في نظرى العقلاء يغلطوه عنها.فإن قلت:نرّة،و العقل منزاع غلط البصر كثيرو أنو
بن أحكامها أحكام العقل؛فالغلط منسووّ و اعتقادات يظنًهاما فيهم خيالات و أوّفاعلم أن

 النظر.ّحنا مجامعها في كتاب معيار العلم و كتاب محكقد شرإليها.و
أى الأشياءعلىر أن يغلط؛بل رّهم و الخيال لم6يتصوة الود عن غشاوّا العقل إذا تجرّفأم

ت،وع بعد الموازده عن هذه النوّما يكمل تجرّما هي عليه،و في تجريده عسر عظيم.و إن
؛ًامحضرّشرم من خير أوّ أحد ما قدّار و يصادف كلعند ذلك ينكش� الغطاء و تنجلي الأسر

æا أحصاهـاّة إللا كبيـرة ولا يغادر صغيرºًو يشاهد كتـابـا
فكشفناعـنـكº،و عنده يقـال:٢

æم حديدك اليوغطاءك فبصر
لهما؛و عنده يقوهم و غيرالوما الغطاء غطاء الخيال وّو إن ٣

جعنا نعملنا و سمعنا فارنا أبصرّربºهامه و اعتقاداته الفاسدة و خيالاته الباطلةالمغرور بأو
æصالحا

الآية.٤
لى العقل أوّفت أن عرّف،ثملى باسم النور من النور المعرو العين أوّفت بهذا أنفقد عر

ـهّ أنّلى،بل الحقه أوّ معه أن يقال إنّت مايصـحباسم النور من العين،بل بينهما من التفـاو
نه. للاسم دوّالمستحق

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٨٨٠، ح٨٧٤،ص٢ني، ج.كش� الخفاء للعجلو١
.٤٩):١٨.الكه�(٢
.٢٢):٥٠.ق (٣
.١٢):٣٢.السجدة (٤
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دقيقة
احدة،بلة وتيرها عندها على وّات كلة،فليست المبصرل و إن كانت مبصر العقوّاعلم أن
ناحد لا يكـو الشي6ء الوّة مثل علمه بـأنّم الضروريه حاضر كالعلـوّن عندها كأنبعضها يكـو

 الحكم إذاّأن،وً و كذباًن صدقااحد لايكول الو،و القوًما معدوًداجون مولا يكو وً حادثاًقديما
د، فإذاجواجب الو وّ كان الأعمًداجو إذا كان موّ الأخصّه ثبت لمثله،و أنازثبت للشي6ء جو

م فىا عكسه فلا يلزّان.و أمجد الحيوجد الإنسان فقد ون،و إذا وجد اللواد فقد وجد السوو
د الإنسان إلى غيرجوان ود الحيوجولا من واد ود السوجون ود اللوجوم من والعقل،إذ لا يلز

نات و المستحيلات.و منها ما لا يقـاراجبات و الجائزة في الوّذلك من القضايا الضـروري
ه عليهّناده و ينبى ز أعطافه و يستورّض عليه،بل يحتاج إلى أن يهز حال إذا عرّالعقل في كل

ًااق نور الحكمة يصير العقل مبصرهه كلام الحكمة،فعند إشرّما ينبّبالتنبيه كالنظريات.و إن
من6جملة  كلامـهه ـ تعالـى .وّ.و أعظم الحكمة كـلام الـلةّبالقوً ابالفعل بعد أن كان مبـصـر

لة نور الشمس عند الـعـيـنآن عند عين العقـل مـنـزلة آيات الـقـرن منـزة،فتكـوّآن خاصالقـر
، فمثالًاى نور الشمس6نورّ كما يسمًاآن نورى القرّ أن يسمّي الإبصار.فبالحرّة؛إذ به يتمالظاهر

له وسوه و رّا باللفآمنوºله:آن نور الشمس و مثال العقل نور العين.و بهذا نفهم معنى قوالقر
æلناالنور الذى أنز

٢.æا مبينالنا إليكم نوركم و أنزّهان من ربقد جاء كم برºله:،و قو١

تكملة هذه الدقيقة
 و الشهادة،وّة من عالم الحسة و باطنة:فالظاهر العين عينان:ظاهرّفقد فهمت من هذا أن

 عين من العينين شمس و نور عنده تصيرّت.و لكلهو عالم الملكوالباطنة من عالم آخر و
هى الشمـسة من عالم الشهادة وى باطنة؛و الظاهـرة و الأخركاملةالإبصار إحداهما ظاهـر

لة.ه ـ تعالى ـ  المنزّآن و كتب اللهو القرت وسه،و الباطنة من عالم الملكوالمحسو
ت.و في6هذااب الملكو باب من أبولّأو فقد انفتح ًاّ تامًو مهما انكش� لك هذا انكشافا

 من لم يسافر إلى هذا العالم،وّالعالم عجائب يستحقر بالإضافة إليها عالم الشهادة.و إن
ة؛بلّية الإنسانيّم عن خاصقعد به القصور في حضيض عالم الشهادة فهو بهيمة بعد،محرو

هّان إلى هذا العالم.و لذلك قال الـل من البهيمة؛إذ لم تسعد البهيمة بأجنحة الطـيـرّأضل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٨):٦٤.التغابن(١
.١٧٤): ٤.النساء(٢
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١.æّلئك كالأنعام بل هم أضلأوºـ6تعالى  ـ:

ة،و كالصورّت كالقشر بالإضافة إلى اللب الشهادة بالإضافة إلى عالم الملكوّو اعلم أن
ح،و6كالظلمة بالإضافة إلى النور،و كالسفل بـالإضـافـة إلـىالقالب بالإضافة إلى الـروو

انى.وحاني و العالم6النورالعالم الرو وّيت العالم العلوى عالم الملكوّلذلك يسم6العلو. و
الظلماني.في مقابلته السفلي و الجسماني و

 عالم الشهادة وّق في حقها علو و فـوّات فإني السماوا نعني بالعالم العلـوّ أنّلا تظنو
ًتيالا يصير ملكوت وا العبد فلا يفتح له باب الملكوّاكه البهائم.و أمك في إدر،6و يشارّالحس

الخيال وّ داخل تحت الحسّات؛فيصير كلض و السماوض غير الأره الأرّل في حقّا و يبدّإل
لّالأواج ه.و هذا هو المعر فسماؤّتفع عن الحس ما ارّات،و كلضه و من جملة السماوأر

د إلى أسفل السافلين،ودوة.فالإنسان مرّة الربوبيب الحضره إلى قر سالك ابتدأ سفرّلكل
ةن في حضرت عاكفوهم حملة عالم الملكوّا الملائكة فإنّإلى العالم الأعلى.و أمى قّيترمنه 
ه خلق الخلقّ اللّن إلى العالم الأسفل.و لذلك قال عليه السلام:«إنفوس،و منها يشروّالقد

و٣ه ملائكة هو أعلم بأعمال الناس منهم»ّو قال:«إن لل٢ه» أفاض عليهم من نورّفي ظلمة ثم
ق إلىا من فوا منه إلى السفل و نـظـروفواجهم المبلغ الأقصـى و أشـرالأنبياء إذا بلغ مـعـر

م الغيب:إذ من كان فيا على جملة من علوفوب العباد و أشر على قلوًا أيضالعوّتحت اط
æو عنده مفاتح الغيـبºه ـ تعالى ـّت كان عند اللعالم الملكو

ل أسبابّأي من عنده تنز٤
ىي منه مجردات في عالم الشهادة؛و عالم الشهادة أثر من آثار ذلك العالم،يجرجوالمو

ب بالإضافةّة بالإضافة إلى المثمر،و المسبى الثمر بالإضافة إلى الشخص،و مجرّالظل
ا من الأسباب؛و لذلك كان عالم الشهادةّجد إلبات لاتوّفة المسبإلى السبب.و مفاتيح معر

ب لاّ المسبّة؛لأنت كما سيأتي في بيان المشكاة و المصباح و الشجر لعالم الملكوًمثالا
 لهّب أو على بعد.و هذا لأن من المحاكاة على قرًعااة السبب و محاكاته نوازيخلو عن مو

آن على يسر.لع على كنه حقيقته انكش� له حقائق أمثلة القرّمن اط وً عميقاًاغور
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٧٩):٧اف (.الأعر١
،ص٧اغي،جالمرةالفاتحة؛تفسـيـر.في سور١٤،ص١ح البيان،ج؛تفسيـر رو١٠٦و ٧٤،ص١ي،جازالتفسير الكبير لـلـر.٢

.١ة الأنعام،آية،في سور٧١
تفسيـر؛و٨٥،ص٢٢ي،جالطبـرتفسيـرًاجع أيضـا ؛و ر٢٧ة الجاثية:،ذيل سـور١٣٩،ص٩قريب منه في الدر المنـثـور،ج.٣

.١٧٥،ص١٦طبى، جالقر
.٥٩):٦.الأنعام (٤
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جع إلى حقيقة النورتر

لى باسم النور،فإن كان من جملة ما يبصر [به]ه أول:إن كان ما يبصر نفسه و غيرفنقو
،ًه أصلار في غيرّثلى،باسم النور من الذي لايؤه،فهو أوه يبصر نفسه و غيرّ مع أنًه أيضاغير

حجدللـروية توّه.و هذه الخاصه على غيـرار لفيضان أنـوًا منيرًاجاى سرّ أن يسـمّيبل بالحر
ف على الخلائق.و بهذا نفهم معنى تسميةاع المعاراسطته أنو؛إذ تفيض بوّي النبوّالقدسي

ت بينهمج،و كذلك العلماء،و لكن التفاوُرُهم سّ.و الأنبياء كلًا منيرًاجاسرً§داّه محمّالل
لا يحصى.

دقيقة
 فالذي يقتبس منهًا منيرًاجاى سرّإذا كان اللائق بالذي يستفاد منه نور الإبصار أن يسـم

ما تقتبس في أصلهامنّة إنّضيج الأراج في نفسه جدير بأن يكنى عنه بالنار.و هذه السرالسر
مايصيرّ يكاد زيته يضي6ء و لو لم تمسسه نار.و لكن إنّي النبوّح القدسية.فالروّار علويأنو
ته النار.ّ على نور إذا مسًانور

ّصفها علية التي وّة العلويّهيäح الإلة هي الروّضياح الأرن مقتبس الأرو أن يكوّيو بالحر
 ـرّو ابن عب  ـفقالا:«إن للّضي اللاس  نجه6سبعو وّجه في كلن أل� وه ملكا له سبعوّه عنهما 

ميوºم القيامـةهم فقيل يوّو هو الذي قوبل بالملائكة كـل١ه بجميعها»ّح الـلّأل� لسان يسب
æاّح و الملائكة صفم الرويقو

ه لم6يكنّضيج الأرت من حيث يقتبس منها السرفهي إذا اعتبر٢
ا من جانب الطور.ّانس إلا النار،و ذلك لا يؤّلها مثال إل

دقيقة
تيب بحيث يقتبس بعضهاة إن كان لها ترّضيار الأرة التي تقتبس منها الأنوّار السماويالأنو

تيبه في6عالمتبة.و مثال تره أعلى رّلى باسم النور؛لأنأول ّالأوب من المنبع من بعض،فالأقر
آة منصوبة على على مرًاقعا بيت وةّكو في ًء القمر داخلاض ضوا بأن يفرّكه إلالشهادة لا تدر

ض بحيث تستنير منه إلى الأرً منعطفاّ منها إلى حائط آخر في مقابلتها،ثمًحائط،و منعكسا
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٨٥اء:ة الأسر،ذيل سور٢٥٨،ص٦؛مجمع البيان،ج٣٢، ص٢١الكبير، ج؛التفسير٣١٤،ص٦.الدر المنثور،ج١
.٣٨):٧٨.النبأ (٢
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ما على الحائط6تابعض من النور تابع لما على الحائط و ما على الأرّض.فأنت تعلم أنالأر
ما في القمر تابع لما في الشمس؛إذمنهاآة تابع لما في القمر،وما على المرآة،ولما على المر

ّلكلبة بعضها أعلى و أكمل من بعض،وّتار الأربعة مرق النور على القمر.و هذه الأنويشر
اها.ّة لايتعدّجة خاصم و دراحد مقام معلوو

تيب6جدت على6تـرما وّـة إنّتيار الملكـو الأنوّه قد انكش� لأرباب البصائـر أنّفاعلـم أن
قافيل فوتبة اسرن رب إلى النور الأقصى.فلا يبعد أن تكوب هو الأقرّ المقرّكذلك، و أن

ها،وّار كلة التي هي منبع الأنوّة الربوبيجته من حضرب درب لقرتبة جبريل،و أن فيهم الأقرر
تيبهمتهم و ترم كثرما المعلوّجات تستعصى على الأحصاء.و إن فيهم الأدنى،و بينهما درّأن

اّن و إنوّا لنحن الصافّو إنºا:ا به أنفسهم إذ قالوصفوهم كما وّفهم،و أنفي مقاماتهم و صفو
١.æنحوّلنحن المسب

دقيقة
 منبعتقى إلىه لا يتسلسل إلى غير نهاية،بل يرّتيب فاعلم أنار لها تر الأنوّفت أنإذا عر

تيبها.ها على6ترّار كلق الأنوه.و منه تشر هو النور لذاته و بذاته،ليس يأتيه نور من غيرلّأو
ر في ذاته المنيرّه،أو بالنيه من غيرلى بالمستنير المستعير نور و أوّفانظر الآن اسم النور أحق

 بالنورّ اسم النور أحقّق أنّ فيه،و به يتحقّه يخفى عليك الحقّاه؛فما عندي أن ما سوّلكل
ه.ل النور إلى غيرقه،و منه ينزالأقصى الأعلى الذي لا نور فو

حقيقة
اه إذا ما سوّ مجاز محض؛إذ كللّالأو اسم النور على غير النور ّلا أبالى أنل وبل أقو

تهّانيام لنورلا قوه وة من غيرته مستعارّانياعتبر ذاته فهو في ذاته من حيث ذاته لا نور له،بل نور
ى أن منرََتَها.و نسبة المستعار إلى المستعير مجاز محض.أ فة بنفسها،بل بغيرالمستعار

كبه المعير،و على الحدالذيقت الذي أركبه في الو،و رًجا و سرًكبا و مرًساو فرًاستعار  ثيابا 
،بل6 المستعيرöÒ؟كالمستعيـر؟و أن المعير هو الغنـي أوسمه،غني با لحقيقة أو بالمجـازر

دادة و الإعطاء،و إليه الاسترما الغني هو المعير الذي منه الإعارّفقير في6نفسه  كما كان.و إن

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٦٦ - ١٦٥):٣٧.الصافات(١
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 و الإدامةًلاّأوة  هو الذي بيده الخلق و الأمـر،و مـنـه الإنـارّاع.فإذن النور الحـقو الانتـز
يه به وّا من حيث يسمّكة لأحد معه في حقيقة هذا الاسم و لا في استحقاقه إل.فلا شرًثانيا

.و إذا انكش�ًاه مالكاّ سمّ ثمًل المالك على عبده إذا أعطاه مالاّل عليه بتسميته تفضّيتفض
ة.ّ و ألبتًد لا شريك له فيه أصلاّه و ماله لمالكه على التفرّللعبد الحقيقة علم أن

حقيقة
 منّه لا ظلمة أشدّاتبه،فاعلم أنجع إلى الظهور و الإظهار و مر النور يرّفت أنمهما عر

ًداجول؛إذ ليس يصير موصو لأنه ليس للإبصار إليه وًي مظلماّ المظلم سمّكتم العدم:لأن
 أنّلا لنفسه كي� لا يستحقه و لا لغيرًداجود في نفسه.فالذي ليس موجوه موّللبصير مع أن

 الشي6ء مالم يظهر في ذاتهّد فهو النور،فإنجون هو الغاية في الظلمة؟ و في مقابلته الويكو
ه.لا يظهر لغير

هد من غيـرجوه.و ما له الود ينقسم إلى ما للشيء من ذاته و إلى ما له مـن غـيـرجوو الو
ماّام له بنفسه،بل إذا اعتبر ذاته من حيث ذاته فهو عدم محض.و إنده مستعار لا قوجوفو

ةفت في مثال استعار كما عرّد حقيقيجوه،و ذلك ليس بود من حيث نسبته إلى غيرجوهو مو
ه ـ تعالى.ّ هو اللّ النور الحقّه ـ تعالى ـ،كما أنّ هو اللّد الحقجوب و الغني.فالموالثو

حقيقةالحقائق
اجهما معرن من حضيض المجاز إلى يفاع الحقيقة،و استكملوفوقى العار من6هاهنا تر

̇̇̇̇˙ شي>ء>هالك إّكلºه ـ تعالـى ـ،و أنّ الل˙د إجوة أن ليس فى الوّا بالمشاهدة العيانـيأوفر

æجههو
اّر إلّ لا يتصوً و أبـداًلاقات؛بل هو6هالـك أزقت من الأوه يصير6هالكـا فـي وّلا أن١

اه إذا اعتبر ذاته من حيث ذاته فهو عدم محض؛و إذا اعتبر مـن شي6ء سوّكذلك؛فإن كل
جه الذي لا في ذاته لكن من الوًداجوي مو رؤّ الحقلّالأود من جوي إليه الوجه الذي يسرالو

 ـفقط.فلكلّجه اللد وجون الموجده،فيكويلي مو  ـتعالى  جه إلى نفسه6وجهان:و شي6ء وّه 
 ـ تعالى ـ6موّجه اللجه نفسه عدم و باعتبار وه؛فهو باعتبار وّجه إلى ربو دجود.فإذن6 لاموجوه 
لاء إلىلم يفتقر هؤ.وً و أبداًلاجهه أز و˙ شي6ء6هالك إّجهه.فإذن كله ـ تعالى ـ و وّا اللّإل

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٨٨): ٢٨.القصص(١
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 ـتعالى ـ:ا نداء البارم القيامة ليسمعويو  ²ºارّاحدالقهه الوّم لللمن الملك اليوÆæ
بل هذا١

ه،حاشه أكبر من6غيرّه أكبر،أنّله:اللا من معنى قوق سمعهم أبدا.و لم يفهموالنداء لا يفار
تبةة،بل رّتبة المعـيه رن أكبر منه؛بل ليس لغيـرى يكوّه حتد معه غيرجوه،إذ ليس في الـوّلل

جهه فقط.و محال6أن6يقال:د وجوجه الذي يليه.فالمو من الو˙د إجوه وة،بل ليس لغيرّالتبعي
ه أكبر من أن يقال له أكبر بمعنى الإضافة و المقايـسـة،وّجهه،بل معناهـا أنه أكبر من وّإن

ه،بلّ الل˙فته إه كنه معرّف الل.بل لا يعرً كان أو ملكاًاّه كنه كبريائه،نبيك غيرمن أن يدرأكبر
ذلك ينافي الجلال و الكبرياء.وا؛وّ مًلاف و استيلائه دخوف داخل في سلطة العار معروّكل

ه الحسنى.ّناه في كتاب المقصد الأسنى في معاني أسماء اللهذا له تحقيق ذكر

ةإشار
 ـبعد العروفوالعار  ـاتن  احد الو˙د إجوا في الوهم لم يروّا على أنفقوّج إلى سماء الحقيقة 

.وًاّقي  ذوً،و منهم من صار له ذلك6حالااًّ علميًفانا.لكن منهم من كان له هذه الحال عرّالحق
الهم فصاروفيت فيها عقوة المحضة و استوّدانيا بالفرقوية و استغرّة بالكلانتفت عنهم الكثر

.فلم يكـنًلا لذكر أنفسهم أيضـاه وّسع لا لذكر غير الـلّتين فيه و لم يبق فيهم مـتكالمبهـو
لهم،فقال أحدهم:«أنا الحق»و قـالنه سلطان عقو دفع دوًاا سكره،فسكروّ الل˙عندهم إ

اق فيّو كلام العش٢ه».ّ الل˙ة إّالآخر:«سبحاني ما أعظم شاني!»و قال آخر:«ما في الجب
ا إلى سلطان العقل الذي هووّدهم ورا خ� عنهم سكرّلا يحكى.فلمى وطوُحال السكر ي

ل العاشقحاد مثل قوّحاد بل شبه الاتّ ذلك لم يكن حقيقة الاتّا أنفوضه،عره في أرّان اللميز
آة فينظرلا يبعد أن يفاجئ الإنسـان مـرو٣ى أنا»من أهوى وط عشقه«أنا من أهـوفي حال فر

ىحدة بهـا،و يـرّآة متة المرآها هي صـورة التـي ر الصورّ أنّ،فيظـنّآة قطفيها و لم ير الـمـر
سخ فيـه و رًفاجاج.و إذا صار ذلك عنده مألـون الز الخمر لـوّ أنّجاج فيظنالخمر في الـز

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٦):٤٠.غافر (١
اج و«سبحاني ما أعظمهّل منصور الحل»من قوّ،باب الطعن يلحق الحديث،و فيه «أنا الحق١٧٦،ص٥ار،ج.كش� الأسر٢

افي في؛الو٣٥٩،ص٣سي،جاج في تفسير الآلـوّل الحلكذا قوالبسطامـي،ول يزيد ى الله»من قـوة سوّشأنى»و«ليس في الجـن
اج.ّ،باب الحل١٧٩٦ص،١فيات،جالو
ة،سنهرّ،طبع المدينة المـنـو٥٢ـد،صّبن محـماجع«أثر الملل و النحل للدكتور عـبـدالـقـادر ـاج،رّل من الحلل منقـو.هذا القـو٣

ة.من البقر٢٤٥ذيل آية ،٢٨٦،ص٢سي،جهـ.ق؛تفسير الآلو١٤٢٤
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قدمه استغفر و قال:
فتشـابهـا فتشـاكـل الأمرت الخمرّقجاج و ر الزّقر

١ـما قـدح و6لا6خـمـر  ّو كأنمـا خمـر و6لا قـدحّفـكأن

ه قدح.و هذه الحالة إذا غلـبـتّل:كأنل:الخمر قدح،و بين أن يقـوق بين أن يقـوو فر
ه فنى عن نفسه و فنى عنّ،بل«فناء الفناء»:لأن٢يت بالإضافة إلى صاحب الحالة«فناء»ّسم

هه بنفسه.و لو شعر بعدم شعورلا بعدم شعوره ليس يشعر بنفسه في تلك الحال وّفنائه،فإن
ق به بلسان المجازى هذه الحالة بالإضافة إلى المستغرّبنفسه لكان قد شعر بنفسه.و تسم

ض فيها.ل الخوار يطو أسرًاء هذه الحقائق أيضا.و ورًحيدا أو بلسان الحقيقة توًحاداّات

خاتمة
نه في ذاتهجه كوض؛بل وات و الأره إلى السماوجه إضافة نورف وك تشتهي أن تعرّلعل

ه النور و لا نورّفت أنض،فلا ينبغي أن يخفى ذلك عليك بعد أن عرات و الأرنور السماو
ا ينكش� به الأشياء،و أعلىّة عم النور عبارّى؛لأنّه النور الكلّار،و أن الأنوّه كلّاه و أنسو

 منه ما ينكش�ّ الحقيقيّمنه ما ينكش� به و له،و أعلى منه ما ينكش� به و له و منه،و أن
قه نور منه اقتباسه و استمداده،بل ذلك له في ذاته من ذاته لذاتـه لاليس فوبه و له و منه و

ضات و الأرفت أن السماو عرّل.ثما النور الأوّص� به إلّ هذا لن يتّفت أن عرّه.ثممن غير
 وّة:أي إلى الحسب إلى البصر و البصـيـر من طبقتي النور؛أعني المنـسـوًانة نورمشحـو

اكب و الشمس و القمر،و ما نشاهدهات من الكوي فما نشاهده فى السماوا البصرّالعقل.أم
ان المختلفةت به الألوى ظهرّض حت ما على الأرّة المنبسطة على كلّض من الأشعفى الأر

دات.وجوانات و المعادن و أصناف المو حال في الحيـوّ في الربيع،و على كلًصاخصو
 من الأشكال و المقاديرّ سائر ما يظهر للحسّد.ثمجوان ظهور،بل ولاها لم6يكن للألولو

اسطتها. بو˙اكها إر إدرّان و لايتصو للألوًك تبعايدر
اهر الملائكـة،وهي جون بهـا،وة فالعالم الأعلى مشحـوّة المعنويّار العقلـيا الأنوّو أم

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قاله صاحب بن عباد.،و٥٥،ص١ح نهج البلاغة،جاعة في شر؛منهاج البر١٢٦١،ص١آن،جائب القر.تفسير غر١
حها،شرال و:في ذكر الأحو٦١،الباب ٢٤٧،ص٥الي،جم الدين للغزعلو ع مع إحياءف المطبوف المعاراراجع كتاب عو.ر٢

،بل يفنى عنّن له شيء حظظ فلا يكوقد قيل:الفناء أن يفنى عن الحظوه قال في تعري� الفناء:«وّت،فإنفة،بيروالمعرطبع دار
 بمن فنى فيه».ًها شغلاّالأشياء كل
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 السفليّة.و بالنور الإنسانـيّ الإنسانيّة ثمّانيهي الحياة الحيون بها والعالم الأسفل مشحو
أنشأºلهى بقوّهو المعنظهر نظام عالم السفل كما بالنور الملكي ظهر نظام عالم العلو.و

æكم فيهااستعمـرض وكم من الأر
æضهم فـي الأرّليستخلفنºو قال ـ تعالـى ـ:١

و قال:٢
ºضو يجعلكم خلفاء الأرæ

٤.æض خليفةإني جاعل في الأرº،و قال:٣

ة،ّة و الباطنةالعقليّة البصريار الظاهرن بالأنوه مشحو العالم بأسرّفت أنفت هذا عرفإذا عر
حالرواج هو السرّاج و أنة فائضة بعضها من بعض فيضان النور من السرّ السفليّفت أن عرّثم

اجة اقتباس السرّاح العلوية مقتبسة من الأروّة القدسيّاح النبوي القدسي،و أن الأروّيالنبو
قى ترّتيب مقامات.ثمتيبها تر ترّيات بعضها مقتبسة من البعض،و أنّ العلوّمن النور؛و أن

 ـوّ ذلك هو اللّ؛و أنلّالأوار و معدنها و منبعها جملتها إلى نور الأنو  ـتعالى  حده لاشريكه 
،بلّه،بل هو الكل الكل نورّه فقط؛و أنما الحقيقي نورّة،و إنار مستعار سائر الأنوّله،و أن

ار من الذي يليه لا منار أنوه،و سائر الأنو نور˙ بالمجاز.فإذن لا نـور إ˙ه إة لغيرّلا هوي
˙فإذن لا إله إ٥.æهّجه الل وّا فثمّلوفأينما توºه: شطرّلجه إليه و مـو ذي وّجه كلذاته. فو

ار.هاالأنوّب فإنه القلوجوه؛أعني وّالتأله بالعبادة وه نحوّليجه موا الوّة عم الإله عبارّهو،فإن
ةلا إشارة كيفما كـان،وا إليه إشارّة عم«هو»عبارّ هو:لأن˙ هو،فلا هـو إ˙بل كما لا إله إ

فه أنت لغفلتك عنة إليه و إن كنت لا تعرت إليه فهو بالحقيقة إشار ما أشرّ إليه.بل كلّإلا
دجو ما في الوّة إلى نور الشمس بل إلى الشمس.فكللا إشارناها.وحقيقة الحقائق التي ذكر

،«وّامحيد العوه»توّ الل˙فنسبته  إليه في ظاهر المثال كنسبة النور إلى الشمس.فإذن «لا إله إ
 و أدخلّ و أدقّ و أشمـل و أحـقّ و أخصّ هذا أتـمّ؛لأنّاصحيد الـخـو هو» تـو˙لا إلـه إ

اج الخلائق مملـكـةفة.و منتهى مـعـرة الصـرّحدانـية المحضـة و الـوّدانيبصاحبه في الـفـر
ع إضافة يستدعي ماه نوّة،فإن بكثر˙ر إّ لا يتصويّقالتر؛إذ يّقمراء ذلك6 ليس ورة.وّدانيالفر

حدة وبطلت الإضـافـات وت الوّة حـقتفعت الكثـرتقاء.و إذا ارتقاء و ما إلـيـه الارمنه الار
 فاستـحـاليّقلتـرتفع،و استـحـال ال و مرات و لم يبق علو و سـفـل و نـازطاحت الإشـار

ج.فإن كانة عرولا مع انتفاء الكثرة،وحدة كثرلا مع الواء الأعلى علو،وج.فليس ورالعرو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٦١):١١د(.هو١
.٥٥)٢٤.النور (٢
.٦٢) :٢٧.النمل (٣
.٣٠):٢ة (.البقر٤
.١١٥):٢ة(.البقر٥
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 الأعلىّاف من علو إلى سفل؛لأنل إلى سماء الدنيا، أعني بالإشـرر حال،فالنزوّمن تغي
هليس له6أعلى.فهذه هي غاية6الغايات  و منتهى الطلبات،يعلمه من يعلمه و ينكرله أسفل و

ه.فـإذاّ العلماء بالل˙ن الذي لا يعلمه إهو من العلم الذي هو كهيئة المكـنـومن يجهله.و
ل إلى السماء الدنيـا النزوّلا يبعد أن قال العلماء إنه.وّ باللةّالغرأهـل ˙ه إا به لم ينكرنطقو

 لهًة أيضاّدانيق بالفرأبعد منه؛اذقال: هذا المستغرم العلماء ما هوّهل ملك:فقد توهو نزو
 أو تحريك  الأعضاء.ّاسله إلى استعمال الحو ذلك هو نزوّل إلى السماء الدنيا؛فإننزو

لسانه الذى ينطقه6الذى  يبصر به وت6سمعه  الذى يسمع به و بصرله«صرة بقووإليه الإشار
ه؛و إليهالباصر و الناطق إذن لا غيره و لسانه،فهو السامع وفإذا كان هو سمعه و بصر١به»

الحديث.٢ضت6فلم6تعدني»له:«مرة بقوالإشار
قه،ود من السماء الدنيا،و إحساساته كالسمع و البصر من سماء فوّحكات هذا الموفحر
ةّدانياج الخلائق.و مملكة الفرقى من سماء العقل إلى منتهى معرهو يترق ذلك.وعقله فو

اته.ر الأمر لطبقات سماوّة،و منه يدبّحدانيش الوي على عرتمام سبع طبقات ثم بعده يستو
،إلى أن يمعن٣حمان» ةالره خلق آدم [على] صورّ اللّل«بأنما نظر الناظر إليه فأطلق القوّفرب

سى عليهله لمـول القائل«أنا الحق»و«سبحانى»بل كقـو ذلك له تأويل كقـوّالنظر فيعلـم أن
ى الآن قبض البيـانأرو٥ه و لسانه». ضت فلم تعدنى»و«كنت سمعه و بـصـر:«مر٤السلام
و إلى هذا الكلامّك لاتسـمّاك تطيق من هذا القدر أكثر من هذا القدر(مساعدة )لعلفما أر

فق لضعفك.ب إلى فهمك و أوأ قرًتك،فخذ إليك كلاماّته همن ذروتك، بل تقصر دوّبهم
.ّيالبصرفه بالنسبة إلى النور الظاهرض تعرات و الأرنه نور السماو معنى كوّاعلم أنو
ان.وى الألوك ترّ في أنّ في ضياء النهار فلست تشكًته مثلاار الربيع و خضرأيت أنوفإذا ر

ةغيرى مع الخضـرل لسـت أرك تقـوّها،فـإنان غيرى مع الألـوك لست تـرّما ظنـنـت أنّرب
ان غيره ليس مع الألوّ النور لا معنى له،و أنّا أنعموم فز على هذا قوّة.و لقد أصرالخضر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت.،طبع بيرو٢٥،ح٥٧،باب ١٥٥،ص٧٢ جار،الأنو؛ بحار٨و٧،باب من أذى المسلمين…، ح٣٥٢،ص٢الكافي،ج.١
.٥٦ة،حمن كتاب العشر٢٣،باب ٣٦٨،ص٧١ار،جالأنو.بحار٢
،باب عطاء بن ابي٤٢٠،ص١٢اني،ج؛المعجم االكبير للطبر١١٤٩ـ١١٤٦،باب في الصفات،ح٢٢٧،ص١ال،جّالعمكنز.٣

.١٣٥٨٠رياح،ح
م.ّه عليه و سلّ.اصل: صلى الل٤
الي اللئالي،؛عو٢٤، ح٥٧،باب ١٥٥،ص٧٢ار،جالأنو؛بحار٨و٧، باب من أذى المسلمين، ح٣٥٢، ص٢الكافي، ج.٥
.٣٧،ص٤ج
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هو،و كي� لا و به تظهر الأشـيـاء،و١ه أظهر الأشيـاءّد النور مـع أنجوا وان،فأنكـروالألو
اج وب الشمس و غيبة السره كما سبق.لكن عند غروالذي يبصر في نفسه و يبصر به غير

معنى النورّا بأنفوقع الضياء فاعتر و بين موّ الظلّة بين محلّقة ضروريا تفركو أدرّع  الظلقوو
هةظهورّلشدك،وحاده به.ن)لا يدرّة انجلائه(اتّه لشدّى كأنّان حتك مع الألوان يدراء الألوور

ه.ّه انعكس على ضدّالشيء إذا جاوز حدن الظهور سبب الخفاء.وقد يكويخفى.و
اد علىما زّه معه.و ربّا اللأوـا رّ إلًا شيئاأو أرباب البصائر ما رّفت هذا فاعلـم أنفإذا عر

منهمى الأشياء به.و منهم من يرّ؛لأن٢ه قبله»ّأيت الل ر˙ إًأيت شيئاهذا بعضهم فقال:«ما ر
 ـ:ة بقو الإشارلّالأواه بالأشياء.وإلى ى الأشياء فيرمن ير  ـتعالى  هّك أنّأو لم>يكm بربºله 

æ شي>ء شهيدّعلى كل
 ـتعالى ـ:ة بقو؛و إلى الثاني الإشار≤ ٤.æسنريهم آياتنا في>الآفاقºله 

يقين،وّجة الصـدل درّ صاحب مشاهدة،و الثاني صاحب الاستدلال عليه.و الأولّفالأو
جة الغافلين المحجوبين. در˙ليس بعدهما إاسخين،وجة العلماء الرالثاني در

6شي6ءّ شي6ء للبصر بالنور الظاهر،فقد ظهر كلّه كما ظهر كلّفت هذا فاعلم أنو إذ قد عر
6ّ النور مع كلّ شي6ء،كما أنّ يظهر كلّقه ثم شي6ء لا يفارّه.فهو مع كلّة الباطنة باللللبصير

بر أن يغيب بغروّ النور الظاهر يتصـوّهو أنت،ولكن بقي6هاهنا تفـاوشي6ء و به يظهر.و
رّ شي6ء لايتصوّا النور الإلهي الذي به يظهر كلّ،و أمّى يظهر الظلّالشمس و يحجب حت
لوقة.و،فانقطع طريق الاستدلال6بالتفـرًه.فيبقى مع الأشياء دائمـارّغيبته بل يستحيل تغـي

فة معه إلى المعرّقةما يضطرك به من التفرلأدرض،وات و الأرر غيبته لانهدمت السماوّتصو
احد في الشهادة علىها على نمـط وّت الأشياء كللكن لما تسـاوت الأشياء.وبما به ظهـر

فة الأشياء بالأضداد؛تفع التفريق و خفي الطريق؛إذ الطريق الظاهر معرة خالقها ارّحدانيو
هن خفاؤال في الشهادة له.فلا يبعد أن يخفى و يكور له تتشابه الأحوّلا تغي له وّفما لا ضد

ه،ةظهورّاق ضيائه.فسبحان من اختفى عن الخلق لـشـدة جلائه و الغفلة عنـه لإشـرّلشد
 كنه هذا الكلام بعض القاصرين،فيفهمًه.و ربما لم يفهم أيضااق نوراحتجب عنهم لإشرو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ح حكمـة؛و شر٢٥و٢٤،فصـل ٩١و٨٨،ص٤اجع الأسفار الأربعـة،ج؛و ر٣٠٩، ص٢ي، جازقيةلـلـر.المباحث المشـر١

هـ.ق.١٣١٥،طبع قم،سنة ٢٨٣ي،صازاق لقطب الدين الشيرالإشر
،٢٤٤،ص١ق الشمسين للبهائي،جار مكتتمة؛مشرلة أسرفة منز،في معر٣٥٦، الباب ٢٦٦،ص٥ة،جّحات المكي.الفتو٢

).٤٠٣ى،ص(طبعة أخر
.٥٣):٤١لت(ّ.فص٣
.نفس المصدر.٤



١٣٨
*

١٢

لأنو
اة ا

شك
م

ار

س عنّ مكان؛تعالى و تقدّه في كـلّ شي6ء كالنور مع الأشياء»أنّه مع كلّ اللّلنا:«إنمن قو
هّ شى6ء؛و إنّه قبل كلّل:إنة هذا الخيال أن نقو الأبعد عن إثارّالنسبة إلى المكان.بل لعل

ة.فة صاحب6البصيرق المظهر فى معر شي6ء.و المظهر لايفارّه مظهر كلّ شي6ء؛و إنّق كلفو
 المظهر قبل المظهر وّ أنً لا يخفى عليك أيضاّ شي6ء.ثمّه مع كلّلنا:إنفهو الذي نعني بقو

اعتـبـره متنـاقـض،وّجه.فلا تظـنـن أنجه و قبلـه بـوه معـه بـوّجه،لكـنه معـه بـوّقه مـع أنفو
6اليدّكة ظلكة اليد مع حرن حرفان؛و انظر كي� تكوجتك في العرسات التي هي دربالمحسو

 علمّفة هذا فليهجر هذا النمط من العلم،فلكـله لمعرسع صـدرّ.و من لم يتًو قبلها أيضا
ر لما خلق له».ّ ميسّكلجال؛«ور

الفصل الثاني:
جاجةفي بيان مثال المشكاة و المصباح و الز

ة و الزيت و النارو الشجر
ي6أشيرّد.لكن محدوّسع المجال فيهما إلى غير حدّفة هذا يستدعي تقديم قطبين يتو معر

اح المعانيجه ضبط أرو التمثيل و منهاجه و وّالاختصار:أحدهما في بيان سرمز وإليهما بالر
نة بين عالم الشهادة التي منهـاازة الموّة المناسبة بينها،و كيفـيّجه كيفيالب الأمثلة،و وبقو

اح المعاني.و الثاني في طبقات أروّلت الذي منه تستزخذ طينة الأمثال،و عالم الملكوّتت
دأ ابن مسعوق لبيان ذلك؛إذ قر هذا المثال مسوّها؛فإناراتب أنوة و مرّاح الطينة البشريأرو

١ بن كعب:«مثل نور قلب من آمن».ّأ أبيمن كمشكاة»و قره فى قلب المؤ«مثل نور

 التمثيل و منهاجهّل:في سرّالقطب الأو
؛و إنّي و عقلـيّحاني و جسماني،و إن شئت قلت:حس العالم عالمـان:روّاعلم أن
تهماات،فإذا اعتبرما تختل� باختلاف الاعتبارّب،و إن متقارّالكلي و سفلي.وشئت:علو

كة لهماتهما بالإضافة إلي العين المدرحاني،و إن اعتبرفي أنفسهما،قلت:جسماني و رو
ي و سفلي.وتهما بإضافة أحدهما إلى الآخر قلت علوي و عقلي،و إن اعتبرّقلت: حس

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
السمعاني،؛تفسير٣٤٥،ص٣ي،ج؛تفسير البغو١٤٨،ص٣؛تفسير النسفي،ج٢٦٠،ص١٢طبي،جاجع تفسير القر.ر١
،في ذيل آية النور.٥٢٩،ص٣ج
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من نظرت.ويت  أحدهما عالم الملك و الشهادة و الآخر عالم الغيب و الملكوّما سمّرب
الذي تنكش�6لهة المعاني.ول كثرّة الألفاظ تخير عند كثرّما تحيّإلى الحقائق من الألفاظ رب

.و أمر الضعي� بالعكس؛إذ يطلب6 الحقائقً و الألفاظ تابعاًالحقائق يجعل المعاني أصلا
 ـتعالى ـ:ة بقومن الألفاظ.و إلى الفريقين الإشار جهه  أهدى على>وًاّأفمن يمشي مكبºله 

١.æاط مستقيم على صرًاّن يمشي سويّ>أم

تي عالم غيب؛إذ هو غائب عـن العالم الملكـوّفت معنى العالمين فاعلـم أنو إذ قد عر
قاة إلى العقل.رَي مّة.و العالم الحسّي عالم شهادة،إذ يشهده الكافّالأكثرين.و العالم الحس

ر السفـرّر ذلك لتعذّ إليه.و لو تعذيّقالتـر طريق ّصال و مناسبة لانسدّفلو لم يكن بينهمـا ات
ه ـ تعالى ـ أحد ما لم يطـأّب من الله ـ تعالى ـ.فلم يقـرّب من اللة و القرّة الربوبـيإلى حضر

 و الخيال هو الذي نعنيه بعالـمّاك الحستفع عن إدرة القدس.و العالم المـرحة حظيربحبو
يناهّلا يدخل فيه ما هو غريب منه سمج منه شي6ء ونا جملته بحيث لا يخرالقدس.فإذا اعتبر

س».ّادي المقدائح القدس«الوى لوي الذي هو مجرح البشرينا الروّما سمّة القدس. وربحظير
ة يحيطلكن لفظ الحظير في6معاني القدس.وً إمعاناّة فيها حظائر بعضها أشد هذه الحظيرّثم

لة عند أرباب البصائر. هذه الألفاظ طامات غير معقوّبجميع طبقاتها.فلا تظنن أن
عن المقصد.فعليك التشمير لفهم6هذهني ّيصده  لفظ مع ذكرّح كلو اشتغالي الأن بشر

ل:ض و أقوجع إلى الغرالألفاظ.فأر
ةاط المستقيم عبارك الصرت،و كان سلوقاة إلى عالم الملكورَا كان عالم الشهادة مّلم

صالّاتل الهدى ـ فلو لم يكن بينهما مناسبة ور عنه بالدين و بمنازّ؛و قد يعبيّقرّ التعن هذا
انةة عالم الشهادة على موزّهيäحمة الإل من أحدهما إلى الآخر ـ جعلت الريّقرّالتر ّلما تصو

مـاّهو مثال لشي6ء من ذلك العالم.ورب و˙ت،فما من شي6ء من هذا العالم إعالم الملكو
تاحد من الملكوما كان للشي6ء الوّت.و رب لأشياء من عالم الملكوًاحد مثالاكان الشي6ء الو

ًعا من المماثلة،و طابقه نـوًعا إذا ماثله نوًن مثالاما يكوّة من عالم الشهـادة.و إنأمثلة كثير
ها،دات العالمين6بأسرجومن المطابقة.و إحصاء تلك الأمثلة يستدعي استقصاء جميع مو

ة.القصيرحه الأعمارة.فلا تفي بشـرّة البشريّسع لفهمه القوّما اتة وّ البشريةّالقولن تفي به و
 باليسير منها على الكثير،و ينفتح لك باب الاستعبارّ لتستدلًذجامنها أنموفك ّ أعرفغايتي أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ار.بهذا النمط من الأسر
ر عنها بالملائكة،منهاّة شريفة عالية يعبّانياهر نورت جول:إن كان في عالم الملكوفأقو

ّبه ـ تعالى ـ رّن الل،و يكوًى أربابـاّلأجلها قد تسمة،وّاح البشريار على الأروتفيض الأنو
ن مثالها من عالم أن يكوّىتة،فبالحرتها متفاوّانياتب في نورن لها مرالأرباب لذلك،و يكو

جةجتـه6در ينتهى إلى مـا درًلاّأواكب.و السالك للطـريـق الكوالشهادة الشمس و القـمـر و
تحته تحت سلطانه و العالم الأسفل بأسرّه و ينكش� له أناق نورضح له إشرّاكب فيتالكو
æىّهذا ربºل:جته ما يبادر فيقو درّضح له من جماله و علوّه؛و يتاق نورإشر

ضح6لهّ إذا اتّثم١
قه بالإضافة إلى مـا فـوّيب الهـول في مغـرّل الأوأى دخوتبة القمـر،ربتـه رّتـا رّقه ممما فـو

æ الآفلينّلا أحـبºفقال:
اه أكبر وى ينتهي إلى ما مثاله الشمس فـيـرّ حتـىّقيترو كذلك ٢

.ًل أيضاوُع مناسبة له معه.و المناسبة مع ذي النقص نقص و أف للمثال بنوًاه قابلاأعلى،فير
ةو معنى«الذي»إشار٣.æًض حنيفاالأرات وجهي للذي فطر السموهت وّجوºل:فمنه يقو

هّر أن يجاب عنه.فالمتنزّم«الذي»لم يتصومبهمة لا مناسبة لها:إذ لو قال قائل ما مثال مفهو
:«ما نسب �هّل اللسواب لرا قال بعض الأعرّ.و لذلك لمّ الحقلّ الأو مناسبة هوّعن كل
æلده الصمد لم يلد و لم يوّه أحد اللّقل هو اللºابهل في جونز٤الإله؟»

ّها معناه أنإلى آخر٥
æ العالمينّبو ما رºسى:ن لموعوه عن النسبة نسبته.و لذلك لما قال فرّس و التنزّالتقد

٦

ا بتعريفه بأفعاله،إذ كانت الأفعال أظهر عند السائل،فقال:ّته، لم يجب إلّكالطالب6 لماهي
ºضات و الأر السموّبرæ

æنألا تستمعوºلهن لمن حـوعو،فقال فر٧
كالمنكر عليه فـي٨6

æلينّ آبائكم الأوّبكـم و رّربºسى:ة،فقال موّابه عن طلب الماهيله في جوعدو
،فنسبه٩

ّإنºهو يجيب عن الأفعال،فقـال:ة؛وّن إذ كان مطلبه المثال و الماهـين إلى الجنـوعوفر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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١.æنسل إليكم لمجنولكم الذي أرسور

ء الرؤيا جزّب المثال؛لأن منهاج ضرفكّيعرل:«علم التعبير»ذج فنقوجع إلى الأنمولنرو
كة و المماثلةها السلطان،لما بينهما من المشار الشمس في الرؤيا تعبيرّى أن.أما ترةّالنبومن 

همع فيضان الآثار على الجميع؟و القمر تعبيرة ّ الكافهو الاستعلاء علىحاني وفي معنى رو
اسطة القمر على العالم عند غيبتها كما يفيض السـلـطـانها بوالوزير لإفاضة الشمس نـور

ه في يده خاتم6يختمّى أن من يرّة السلطان؛و أناسطة الوزير على من يغيب عن حضره بوارأنو
ى من يرّمضان.و أنقبل الصبح في رن ّذن يؤّذمؤـه ّه أنج النساء فتعبيرجال و فرواه الربه أفو

ابف.و استقصاء أبوهو لا يعره وّ تحته جارية هي أمّه أنن فتعبير الزيت في الزيتوّه يصبّأن
 فـيّل:كما أنها،بل أقـوّ بهذا الجنس،فلا يمكننى الاشـتـغـال بـعـدًالتعبير يزيـدك أنـسـا

اكب،فكذلك فيها ما له أمثلةة ما مثاله الشمس و القمر و الكوّحانيدات العالية الروجوالمو
ثابتدات ما هوجوة.فإن كان في تلك الموّانيى النورصاف أخر سوت منه أوى إذا اعتبرأخر

ف و نفائسة مياه المعارّب البشريدية القلور و عظيم لا يستصغر،و منه ينفجر إلى أوّلا يتغي
لى منى تلك النفائس بعضهم أوّدات تتلقجو موّالمكاشفات فمثاله«الطور»؛و إن كان ثم

ي من6قلبةتجرّب البشريصالها بالقلوّادي.وإن كانت تلك النفائس بعد اتبعض فمثالها الو
 من6بعدهم.ّ العلماء ثمّب الأنبياء ثمادي قلودية.و مفتتح الو أوًب أيضاإلى قلب،فهذه القلو

ادي الأيمنل هو الوّن الأو أن يكوّيف،فبالحر و عنها تغترلّالأون دية دوفإن كانت هذه الأو
ادي  الأيمنجات6الوى من آخـر درّن يتلـقادي الأدوجته.و إن كان الو درّة يمنه و علـولكثـر

،و كانًا منيرًاجا سرّح النبيته و مبدئه.و إن كان روّن لجادى الأيمن دوفه شاطى6ء الوفمغتر
æنامن>أمرًحاحينا إليك> روأوºحي كما قال:اسطة و بوًح مقتبساذلك الرو

فما منه الاقتباس≥
ن من الأنبياء بعضهم على محض التقليد لما سمعه، و بعضهمنوّمثاله النار،و إن كان المتلق

ة و القبس و المستبصر الجذوّد الخبر،و مثال حظّ المقلّة،فمثال حظ من البصيرّعلى حظ
كةمثال تلك6المـشـارال.و في بعـض الأحـوّك للنبـيق مشـار صاحب الـذوّالشهاب.فـإن

ل6 منزلّأوها.و إن كـان ما يصطلي بالنار من معه النار،لامن يسـمـع خـبـرّالاصطلاء.و إن
اديل الو و الخيال،فمثال ذلك المنزّة الحسس عن كدورّ إلى العالم المقديّقلترالأنبياء ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـأعني الدنيا واح الكورّ باط˙س إّادي المقدطئ ذلك الوس.و إن كان لا يمكن وّالمقد نين 
 ـو التوالآخر ضانة متقابلتان متحاذيتان و هما عار الدنيا و الآخرّلأن،وّاحد الحقه إلى الوّجة 
احهما عندرّى،فمثال6 اطس بهماأخـرّة و التلبّاحهما مررّي يمكن اطاني البشـرهر النورللجو

ى.أخرةّمرة ّة6الربوبي إلى حضرىّقنتره إلى كعبة القدس خلع النعلين.بل ّجام للتوالإحر
القابلةاهرلة في الجوّم المفصاسطته تنتقش العلوة شي6ء بول إن كان فى تلك الحضرو نقو

ى،و منهاننتقلّاهر القابلة ما بعضها سابق إلى التلقلها فمثاله«القلم».و إن كان في تلك الجو
م شي6ءق الناقش للعلو المنشور»وإن كان فـوّقظ»و«الرح المحفوها،فمثالها«اللـوإلى غير

ح و القلم و الكتابة المشتملة على اليد و اللور فمثاله«اليد»وإن كان لهذه الحضرّهو مسخ
تيب على هذه الشاكلة،ع ترة الإنسية نوجد للصوران كان يوة»وم فمثاله«الصورتيب منظوتر

حمان»و بين أن يقال:«علىة الرق بين أن يقال:«على صورحمان.و فرة الرفهي على صور
ة.ة بهذه الصورّهيäة الإلت الحضرة هي التي صورّهيäحمة الإل الرّه»؛لأنّة اللصور

هّى كأنّة جامعة لجميع أصناف ما في العالم حتة مختصر أنعم على آدم فأعطاه صورّثم
 ـأعني هذه الصورة.و صور ما في العالم أو هو نسخة من العالم مختصرّكل  ـمكتوبةة آدم  ة 

بخط

 

ًفاحرو وًقمان ره عن أن يكوّه خطّف،إذ تنزقم حرو الإلهي الذي ليس برّه.فهو الخطّاللّ
،ويده عنً و قصباًن خشبا،و قلمه عن أن يكوًفا و حرًتان صوه كلامه [عن] أن يكوّ كما تنزً

˙ه إّف ربه؛إذ لا يعرّفة ربحمة لعجز الآدمي6عن معرلا هذه الر.و لوً و عظماًن لحماأن تكو

ه،ّة  اللحمان لا على6صورة الرحمة صار على صورف نفسه.فلما كان هذا من آثار الرمن عر
ة.و لذلك6أمرّة الربوبية الملك و غير حضرحمة و غير حضرة الرة غير حضرّهيäة الإل حضرّفإن

æإله الناس*ملك الناس* الناسّبذ برقل أعوºات فقال:بالعياذ بجميع هذه الحضر
لالوو١

د في[الحديث]الصحيح [علىارته»و اللفظ الول:«على صورهذا المعنى لكان ينبغي أن يقو
حمان].ة الرصور

ه،و،فلنتجاوزً طويلاًحاة يستدعي شرّة و الربوبيّهيäة الملك عن الإل تمييز حضرّو لأن
عنًاجدت في نفسك نفور هذا بحر لا ساحل له.فإن وّذج هذا القدر،فإنيكفيك من الأنمو

 ـتعالى ـ:هذه الأمثال فآنس قلبك بقو æهاديةبقدرل من السماء ماء فسالت أوأنزºله 
الآية،٢

ب.ديه القلوآن،و الأوفة و القر الماء هو المعرّد في التفسير أنه كي� ورّو أن
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اعتذارخاتمه و
ًاهر و اعتقادافع الظوي في رّ منًخصةب المثال رذج و طريق ضرلاتظنن من هذا الأنمو

فاخلعºله: يسمع الخطاب بقوْسى نعلان،و لم لم6يكن مع موًل مثلاى أقوّفي إبطالها حت
æنعليك

اء إلى أحدا بالعين العورة الذين نظروّأى الباطنـياهر ر إبطال الظوّه!فإنّحاش لل١
ار مذهب إبطال6 الأسرّجهه.كما أنا ونة بين العالمين،و لم يفهموازا الموفوالعالمين و لم يعر

الذي يجمع بينهمـا.وّد الباطن باطنيّالذي يجر،وّيد الظاهر حشـوّة.فالذي يجرّالحشوي
ًفاقوموّما نقل هذا عن علي6ّو رب٢مطلع» وّآن ظاهر و باطن و حد:«للقر�لذلك قالكامل.و

6بخلعًانين فامتثل الأمر ظاهراح الكورّسى من الأمر بخلع النعلين اطل:فهم مو عليه،بل أقوً
ه،و مناح العالمين.و هذا هو«الاعتبار»أي العبور من الشي6ء إلى غيررّ باطًنعليه،و باطنا

٣ فيه كلب»ً:«لايدخل6 الملائكة بيتا�هّل اللسول رق بين من يسمع قو.و فرّالظاهر إلى السر

اد تخلية بيت القلب عن كلب،بل المرًادال ليس الظاهر مرفيقتنى الكلب في البيت و يقو
ل العقل،و بين منار الملائكة؛إذ الغضب غوفة التي هي من أنوه يمنع المعرّالغضب؛لأن

 ـو لصورًل:الكلب ليس كلبا يقوّيمتثل الأمر في الظاهر ثم ةاوهو السبعية و الضرته بل لمعناه 
ة الكلب، فبأن6يجب عن صورًاجبا الشخص و البدن وّ ـو إذا كان حفظ البيت الذي هو مقر

 ـعن شرّهر الحقيقي الخاص الجوّهو مقرحفظ بيت القلب و لى.فأنا أجمع بينة أوّ الكلبيّ 
فتهمعرلهم:«الكامل من لايطفئ6نور بقوّهو المعنى،فهذا هو الكامل:وً 6جميعاّالظاهر و السر

ة.ع مع كمال6البصيرد الشر من حدوّك حدى  الكامل لا تسمح نفسه بترلذلك6 ترو٤عه»نور ور
هّى أنّ،حتًاطئ بساط الأحكام6ظاهـرقع بعض السالكين إلى الإباحـة وو هذه مغلطة منها و

ى مغلطة الحمقى منه.و هذا سوّ في الصلاة بسرًه دائماّعم أنك أحدهم الصلاة و زما ترّرب
ّل بعضهم:إنه غني عن عملنا»، و قوّ اللّل بعضهم:«إنهات كقوّة الذين مأخذهم ترّالإباحي

ةلايطمع في استئصال الغضب و الشهوكيتها،ون6 بالخبائث ليس يمكن تـزالباطن مشحو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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،١د،جّآن المجيد لابن عجية أحمد بن محمابعة؛البحر المديد في تفسير القر،المقدمة الر٣١و٣٠،ص١.تفسير الصافي، ج٢

ة. من البقر١٤٧ـ١٤٥ذيل آيات ١٧٩ص
.٧٤٣،ح٢٤٦،ص١ه  الفقيه،ج؛من6 لايحضر٢٧و٢٦،باب الصلاة في الكعبة،ح٣٩٣،ص٣.الكافي،ج٣
،١١سـي،جت؛تفسير الآلـوفة ،بيـروالمعرجه التدريج،طـبـع دار،الفعل الثانـي فـي و١٩٤،ص١م الديـن،ج.إحياء علـو٤

 .٢٧ة الكه�: ،فى ذيل سور٢٦٠،ص١٥ح المعاني،ج؛ تفسير رو٢٣٠ص
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١ه مأمور باستئصالهما:و هذه حماقات.ّه أنّلظن

ه بحبل الغـرور.و˙ة سالك حسده الشيطان فـداد و هفـوة جوناه فهو كبـوا ما ذكرّو أم
نين.فالمثال فيك الكـوه على ترّل:ظاهر خلع النعلين منبجع إلى حديث النعلين فأقـوأر

جاجةجة الزا در الباطن حقيقة.و أهل هذا التنبيه هم الذين بلغوّه إلى السر و أداؤّالظاهر حق
خذ المثال صلب كثي� يحجبّ الخيال الذي من طينته يتّجاجة؛لأنكما سيأتي معنى الز

جاج الصافي غير حائل6ى صار كالزّلكن إذا صفا حتار؛ول بينك و بين الأنوار و يحوالأسر
ار عن الانطفاء للأنوًار،بل صار مع ذلك حافظا للأنوًياّدار،بل صار مع ذلك مؤعن الأنو

جاجة.ة الزّاص� الرياح.و ستأتيك قصبعو
ارجاجة و مشكاة للأنو الأنبياء زّ صار في حقّ السفليّ العالم الكثي� الخياليّفاعلم أن

اءه و ورّ المثال الظاهر حقّف أنقاة إلى العالم الأعلى.و بهذا يعرار،و مرو مصفاة للأسر
هما.قس على هذا«الطور»و«النار»و غير.وّسر

دقيقة
ه لمّفلا تظنـن أن٢»ًاة حبوّف يدخل الجنحمان بن عوأيت عبدالر:«ر§لسوإذا قال الر

حمن مثلامه؛و إن كان عبدالراه النائم في نوآه في يقظته كما يريشاهده بالبصر كذلك،بل ر
ّاسه سلطان الحوما أثر في أمثال هذه المشاهدات لقهرّم إن النوّ في بيته بشخصه،فإنًنائما

فة،و صارّاه إلى عالم الحـسّ شاغلة له و جاذبة إيّاس الحوّعن النور الباطن الإلهى،فـإن
لى بحيث لاة قد يستعلى و يستوّار النبويت.و بعض الأنوجهه عن عالم الغيب و الملكوو

هّلكنه  في المنام.ولا تشغله،فيشاهد في اليقظة ما يشاهدغير إلى عالمها وّاسه الحوّتستجر
ر منها إلـىّة،بل عبة المبصراكه على محض الصورإذا كان في غاية الكمال لم يقتصـر إدر

ةجاذبة؛و الغنى و الثروّر عنه بالجنّ الإيمان جاذب إلى العالم الذي يعبّ فانكش� له أنّالسر
ًماى أو مقاوهي العالم الأسفل.فإن كان الجاذب إلى أشغال الدنيا أقوة وإلى الحياة الحاضر

 وًاث عسرى أورة.و إن كان جاذب الإيمان أقـوّ عن المسير إلى الجنّللجاذب الآخر صد
ار منار الأسرى له أنوّن مثاله من عالم الشهادة«الحبو».فكذلك تتجله؛فيكو في سيرًبطئا

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ.ق.١٤٠٨م و الحكم،سنة ،طبع مكتبة العلو٢١٣،ص١تاد،جاجع بغية المر.ر١
حمان،عبدالر١٢٤،ص١ل،جسول6الرجال6حوف؛رحمان6بن6عو،باب6عبدالر٩٨،ص١لياء و6طبقات الأصفياء،ج.حلية الأو٢

.٧٤، ص٣ف؛الدور الأربعة بين الضيق و السعة، جبن عو
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هحمان و إن كان6إبصارجاجات الخيال.و لذلك لا يقتصر في حكمه على عـبـدالـراء زور
ةته6كثرت ثرواستحكم إيمانه،و كثرته و من قويت بصيرّ عليه،بل يحكم به على كلًامقصور

 الإيمان.ةّقوجحان مه لراحم الإيمان لكن لا تقاوتز
اءالصور.ة مشاهدتهم المعانى مـن ورّة إبصار الأنبياء الصور و كيفيّكيفيفك ّيعرفهذا 

ح الخياليق منه على الرو يشـرّ إلى المشاهدة الباطنة ثمًن المعنى سابقـاالأغلب أن يكوو
حي في اليقظة يفتقرإلىهذا النمط من الونة للمعنى محاكية له.وازة موفينطبع الخيال بصور

ةّ النبويّاصم نسبته إلى الخواقع منه في النوالوم يفتقر إلى التعبير.وه في النوّالتأويل،كما أن
ّأظنم نسبة في اليقظة أعظم من ذلك.واقع منه في النوة و أربعين.فالوّاحد إلى ستنسبة الو

ة ينحصرّ النبويّاص[الذي] انكش� لنا من الخوّاحد إلى الثلاثة.فإنأن نسبته إليه نسبة الو
احد من تلك الأجناس الثلاثة.شعبها في ثلاثة أجناس،و هذا و

ةّانية النورّاح البشرياتب الأروالقطب الثانى:في بيان مر
آن.ف أمثلة القرفتها تعرإذ بمعر

ه أصلّ الخمس،و كأنّاسده الحوى ما تورّهو الذي يتلقاس،وّح الحسالرو منها:لّفالأو
ضيع. الرّد للصبيجوهو مو.وًاناان حيو،إذ به يصير الحيولهّ أواني وح الحيوالرو

 عنـدهًنا و يحفظه مخـزوّاسده الحوهو الذي يستثبت مـا أورح الخيالـي،والروالثاني:
ضيع في الرّجد للصبيقه عند الحاجة إليه.و هذا لا يو الذي فوّح العقليضه على الروليعر

عه نفسه إليه إلى أنلاتنازلع بالشي6ء ليأخذه،فإذا غاب عنه ينساه وئه.و لذلك يوبداية نشو
ظة في خياله.وته محفوب عنه بكى و طلب[ذلك] لبقاء صورّ فيصير بحيث إذا غيًيكبر قليلا
ه6يقصدّاش المتهافت على النار لأنجد للفرلا يون بعض،وانات دوجد لبعض الحيوهذا قد يو

ضع الضياء فيلقى نفسه عليهحة إلى موة مفتوّاج كو السرّ أنّالنار لشغفه بضياء النهار فيظن
ح الحافظلو كان له الرو.وةّمر بعد ةّمرده ه و حصل في الظلمة عاوه إذا جاوزّبه.لكنى ّفيتأذ

ة6ّمرب به.فالكلب إذا ضرةّمرر ّده بعد أن تضر إليه من الألم لما عاوّاه الحسّالمستثبت لما أد
ب.أى الخشبة بعد ذلك من بعد هربخشبة،فإذا ر

هرهو الجو و الخيال،وّجة عن الحسك المعاني الخارح العقلي الذي به يدرالروالثالثة:
يةّة الكلّف الضروريكاته المعارلا للصبيان.و مدرجد لا للبهائم ولا يو،وّالإنسي الخاص
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جيح نور العقل على نور العين.كما ذكر ناه عندتر
قع بينها تأليفـات وة المحضة فيوّم العقليهو الذي يأخذ العلـوي،وح الفكرالروابع:الر

ى6و أخرةّ مر� بينهماّ،ألً إذا استفاد نتيجتين مثلاّف شريفة.ثماجات و يستنتج منها معاردواز
ايد كذلك إلى غير نهاية.ال يتزلا يزى.واستفاد نتيجه أخر

ىّفيه تتجللياء،و به الأنبياء و بعض الأوّ الذي يختصّي النبوّح القدسيالروالخامس:
ض،بل منات و6الأرت السمـاوف ملكوة و جملة من معـارائح الغيب و 66أحكـام الآخـرلو

 ـ:ة بقو.و إليه الإشارّي و الفكرّح العقلينها الروة التي يقصر دوّانيّف الربالمعار  ـتعالى  له 
ºلكن جعلناهلا الإيمان،وي ما الكتـاب ونا ما كنت تدر من أمرًحاحينا إليك روكذلك أوو

æ نهدي بهًانور
آخراء العقل طورن ورها العاك� في عالم العقل!أن يكوّالآية.فلا يبعد أي١

الإحساس6تنكش�اء التمييز و ورًان العقل طوريظهر فيه ما لا يظهر فى العقل،كما لا يبعد كو
 علىًقفالا تجعل أقصى الكمـال والتمييز وائب  و عجائب يقصر عنها الإحسـاس وفيه6غر

ق الشعر بعض البشر فانظر إلى ذوّاصا نشاهده من جملة خوّ ممًدت مثالانفسك.و إن أر
زّى لاتتميّم عنه بعضهم حتاك،و يحرع إحساس و إدرهو نوم من الناس و به قوّكي� يختص

ىّق في طائفةحـتالذوة ّقوحفة.و انظر كي� عظمـت نة من المنـزعندهم6 الألحان المـوزو
ن6و  منهاف الدستانات التي منها المحزتار و صنوسيقي و الأغاني و الأوا بها الموجواستخر
جب6ن و منها القاتل،و منها المـوّم و منها المضحك و منها المجـنّب و منها المنـوالمطر

قيةالذوّا العاطل عـن خـاصّق.و أمى هذه الآثار فيمن له أصل الـذوّما تقـوّللغشـي.و إن
جد وب من صاحب الوّهو يتعـجت و تضع� فيه هذه الآثار،وك في6 سماع الصـوفيشار

اعليه.ق لم يقدروق على تفهيمه معنى الذوهم من أرباب الذوّاجتمع  العقلاء كللوالشغى و
 فاجتهدأنّي النبوّق الخاصه قريب إلى فهمك.فقس به الذوّفهذا مثال في أمر خسيس لكن

.فإن لم تقدر فاجتهدًاافر وًاّلياء منه حظ للأوّح؛فإنق بشي6ء من ذلك الروتصير من أهل الذو
نا إليها من أهل العلم بها.فإن لم تقدرمزناها و التنبيهات التي رأن6تصير بالأقيسة التي ذكر

ا العلمتوا منكم و الذين أوه الذين آمنوّفع الليرºن من أهل الإيمان بها:و6من  أن تكوّفلا أقل
جدان و العلم قياس.وق وق العلم.فالـذوق فوق الإيمان،و الذوو العلم فو٢.æجاتدر

فان.جدان أو بأهل العر بأهل الوّد بالتقليد.و حسن الظنّل مجرالإيمان قبو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٥٢):٤٢ى(.الشور١
.١١):٥٨.المجادله(٢
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هاتظـهـر6أصـنـاف6ّار؛لأنها بجمـلـتـهـا أنـوّاح الخمسـة فـاعـلـم أنفت هـذه الأروو إذا عـر
ك البهائم6في6جنسها،لـكـن6الـذي6ي6و الخيالي منهـا،و إن كـان يـشـارّدات،و الحسجوالمـو

اّ و أسمـى.أمّض أجـلف و أعلى؛و خلق الإنسـان لأجـل غـرللإنسان منه نـمـط آخـر أشـر
ماّ.وإنّها للآدمين آلتها في طلب غذائها في تسخير ليكـو˙انات فلم يخلق ذلك لها إالحيو

ةالشريفة.ّف الدينين شبكة له يقتنص بها من العالم الأسفل مباد² المعار6ليكوّخلق للآدمي
نا فى كما ذكرً مطلقـاً اقتبس عقله منه معنى عـامـاًناّ معيً شخصاّك بالحـسإذ الإنسان إذا أدر

ض الأمثلة.جع إلى عراح الخمسة فلنرفت هذه الأروف.و إذا عرحمان بن عومثال  حبو عبدالر

بيان أمثلة هذه الآية
ةالمصباح و الشجرجاجة واح الخمسة للمشكاة و الزنة هذه الأروازل في مو القوّاعلم أن

حاالـروّل:أمأقتصر على التنبيه على طريـقـه6فـأقـوه وجزى أوّو الزيت يمكن تطويلـه،لـكـن
ة كالعينين و الأذنين وّجة من ثقب عده خارارجدت أنوته وّت إلى خاصياس فإذا نظرّالحس

ح الخيالي فنجدلها الروّأمفق مثال له من عالم الشهادة المشكاة.وها.و أوالمنخرين و غير
ل ذو مقدارّ الشي6ء المتخيّ الكثي�:لأنّه من طينة العالم السفليّ:إحداها:أنً ثلاثاّاصخو

ب أوبعد.و منل من قرّهو على نسبة من المتخيصة.وة مخصوو شكل و جهات محصور
هّة المحضةالتي تتنزّالعقليارصاف الأجسام أن يحجب عن الأنوف بأوصوشأن الكثي� المو

ب و البعد.ص� بالجهات و المقادير و القرعن الو
 للمعانى6ًازيـاب و ضبط صار موّ و هذقّقرى و ّ هذا الخيال الكثيـ� إذاصـفّالثانية:أن

ها منها.اق نورها،غير حائل عن إشرار لأنوًياّدمؤة وّالعقلي
بة فلاتضطرّف العقلي ليضبط به المعارًاّ الخيال في بداية الأمر محتاج إليه جدّالثالثة:أن

فةللمعـارّج عن الضبط.فنعم المعين المثالات الخيالـي يخرًالا تنتشر انتشـارل ولزلا تتزو
ةار المبصر الثلاث لا نجدها فى عالم الشهادة بالإضافة إلى الأنوّاصة.و هذه الخوّالعقلي

ى6لايحجـب6نـورّ حتقّقري و ِّـفُهر كثي� لـكـن صها في الأصل من جـوّجاجة؛فـإن للـز˙إ
كات العنيفة. يحفظه عن الانطفاء بالرياح العاصفة و الحرّجهه،ثميه على وّدالمصباح بل يؤ

 مثال له.لّأوفهى 
ة فلا يخفى6عليكّهيäف الشريفة الإلاك المعارح العقلي الذي به إدرهو الروا الثالث وّو أم
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.ًة منيرًجان الأنبياء سرفت هذا فيما سبق من بيان كوجه تمثيله بالمصباح.و قد عرو
ب منهّ تتشـعّاحد ثمه يبتد² من أصـل وّيتـه أنّي فمن خاصح الفكـرهو الروابـع وا الرّأمو

6 يفضيّة،ثمّ شعبة شعبتان و هكذا إلى أن تكثر الشعب بالتقسيمات العقليّ من كلّشعبتان،ثم
ً لأمثالها؛إذ يمكن أيضـاًاد فتصير بذورات تعو تلك الثمرّاتها.ثـمة إلى نتائج هى ثمربالآخر

ناه في كتاب القسـطـاساءها،كما ذكرات ورى يتمادى إلى ثـمـرّتلقيح بعضها بالبعـض حـت
 لتضاع�ةّماداته ة.و إذ كانت ثمرن مثاله من هذا العالم الشجري أن يكوالمستقيم.فبالحر

ها،غيرمان وجل و التفاح و الرة السفرل بشجرّتمث˙ أّيف و ثباتها و بقائها فبالحرار المعارأنو
ةّها هو الزيت الـذي هـو مـاد ثمـرّ لبّة؛لأنّنة خـاصبل من جملة سائر الأشجـار بـالـزيـتـو

ة الدخان.و إذا كانتّاق مع قلية زيادة الإشرّ من سائر الأدهان بخاصّالمصابيح،و يختص
تها إلىكة،فالتي لايتناهى ثمرى مبارّتها تسمة التي تكثر ثمرالماشية التي يكثر نسلها و الشجر

جةة المحضة خارّكة.و إذا كانت شعب الأفكار العقلية مبارى شجرّلى أن تسمد أو محدوّحد
ة.ّة و لا غربيّقين لا شر أن تكوّيب و البعد،فبالحرل الإضافة إلى الجهات و القرعن قبو
لياء إذا كان في غاية الصفاءب إلى الأو المنسوّي النبوّح القدسيهو الروا الخامس وّو أم
جة منقسمة إلى مايحتاج إلى تعليم و تنبيه و مدد من خـاررّح المفكف و كانت الروو الشر

مدده بنفسه من غيرّة الصفاء كأنه يتنبّن في شدف،و بعضها يكواع المعار في أنوّى يستمرّحت
لم6ه يكاد زيته يضى6ء،و6لـوّعن الصافى البالغ الاستعـداد بـأنـرّ أن يعبّىج،فبالحـرمن خار

ى يكاد يستغني عن مدد الأنبياء؛و فيّه حـتق نورلياء من يكاد يشرتمسسه نار؛إذ من الأو
افق لهذا القسم.الأنبياء من يكاد يستغني عن مدد الملائكة.فهذا المثال مو

طئة وهو كالتو،ولّالأوي هو ّبة بعضها على بعض:فالحسّتار مترو إذا كانت هذه الأنو
نان يكـوّ و العقلـيّي بعده؛و الفكـرًعاضوا مـوّر الخيالي إلّالتمهيد للخيالي،إذ لا يـتـصـو

جاجة: للزّ للمصباح و المشكاة كالمحـلّجاجة كالمحـلن الز أن تكوّيبعدهما؛فبالحـر
جاجة في مشكاة.جاجة،و الزن المصباح في زفيكو

 على نور.ًان نور أن تكوّيق بعض فبالحر بعضها فوًاارها أنوّو إذ كانت هذه كل
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خاتمة
ّار؛فإنّب الكفلياء لا لقلوب الأنبياء و الأومنين أو لقلوب المؤضح لقلوّما يتّهذا المثال إن

ّ من الظلمة؛لأنّف عن طريق الهدى باطل و ظلمة،بل أشداد للهداية.فالمصروالنور ير
ار انتكست،و كذلك6سائرّل الكف.و عقوّالظلمة لا تهدي إلى الباطل كما لاتهدي إلى الحق

ج>من يغشاه موّيّفي بحر لجºجلهم.فمثالهم كرّنت على الإضلال في حقاكاتهم و تعاوإدر
 هو الدنيا بماّـيّو البحر و اللج١.æق بعضقه سحاب ظلمات بعضها فـوج من فوقه موفو

جمو هولّالأوج ة.و الموّات المعمية و الكدورّديفيها من الأخطار المهلكة و الأشغال المر
ة،ّالدنيويطارية و قضاءالأوّالاشتغال باللذات الحسة وّات الداعية إلى الصفات البهيميالشهو

ّ؛لأنًج مظلمان هذا المو أن يكوّين كما تأكل الأنعام.و بالحرعوّن و يتمتهم] يأكلوّى[أنّحت
ة الباعثة على الغضـب وّج الصفات السبعيج الثاني مو.و الموّ الشيء يعمي6و يصـمّحب

ن أن يكوّيالحقد و الحسد و المباهاة و التفاخر و التكاثر.وبـالـحـرة و البغضـاء والعداو
 الغضب فيّج الأعلى؛لأنن هو المو أن يكوّيل العقل.و بالحر الغضب غو6ّمظلما؛لأن

ات و أغفل عن6اللذات6 المشتهاة.ى إذا6هاج أذهل عن الشهوّات حتل على الشهومستوالأكثر
.ًم الغضب الهائج أصلاة فلا تقاوا الشهوّو أم

ن الكاذبة،و الخيالات الفاسدة التيا السحاب فهو الاعتقادات الخبيثة،و الظنـوّو أم
آن و و الاستضاءة بنور شمس القرّفة الحق بين الكافرين و بين الإيمان و معرًت حجباصار

اق نور الشمس.ية السحاب أن يحجب إشرّ خاصّالعقل؛فإن
ق بعض.و إذا كانتن ظلمات بعضها فو أن تكوّيها مظلمة فبالحرّو إذا كانت هذه كل

ارّ عن البعيدة،و لذلك حجب6الكفًفة الأشياء القريبة فضلاهذه الظلمات تحجب عن معر
رّ أن يعبّيل،فبالحرّه بأدنى تأمله و ظهورب متناومع قر§ّال النبيفة عجائب أحوعن معر

 كماسبقّ الحقلّالأوها من النور ّار كلاها.و إذا كان منبع الأنوج يده لم6يكد يره لو أخرّعنه بأن
æ فما له من نورًاه له نورّمن لم يجعل اللºّد أنّح موّ أن يعتقد كلّيبيانه،فبالحر

فيكفيك٢
ار هذه الآية فاقنع به.هذا القدر من أسر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٤٠):٢٤.النور(١
.همان.٢
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الفصل الثالث:
قت سبحات من نور و ظلمة لو كشفها لأحـرًه سبعين حجاباّ للّ:«إن�لهفى معنى قو

١ه».كه بصر من أدرّجهه كلو

.ًايات سبعمائة.و في بعضها سبعين ألفاو في بعض الرو
 ـمتجلّ اللّل:إنفأقو  ـتعالى  بن الحجاب بالإضافة إلى محجو في ذاته لذاته،و يكوّه 

منهمد الظلمة؛وّ المحجوبين من الخلق ثلاثة أقسام:منهم من حجب بمجرّلا محالة؛و إن
ن بظلمة.من حجب بالنور المحض؛و منهم من حجب بنور مقرو

ها في سبعين،� حصرّتها،و يمكننى أن أتكلق كثرّة أتحقو أصناف هذه الأقسام كثير
االحصرّاد بالحديث أم لا.أمه المرّي أنح لي من تحديد و حصر،إذ لاأدرلكن لا أثق بما يلو

 هذهّي أنّ ظاهر ظنّ،مع أنـةّة النبويّالقوا ّ به إلّ فذلك لايستقـلًإلى سبعمائة و سبعين ألفـا
اد به الحصر بـللا يري العادة بذكر عدد وة للتكثير لا للتحديد؛و قد تـجـرالأعداد مذكور

ما الذى يمكنني الآن أنّسع.و إنج عن الوه أعلم بتحقيق ذلك،فذلك خارّالتكثير.و الل
 قسم.ّفك هذه الأقسام و بعض أصناف كلأعر

ل:فأقو

ل:ّالأوالقسم 
همم6الآخر.وه و اليوّن بالـلمنوهم الملاحدة الذين لا يـؤن بالظلمة،وهم المحجوبـوو

لاء صنفان:.و هؤًة أصلان بالآخرمنوهم لايؤّة لأنا الحياة الدنيا على الآخروّالذين استحب
ة عن صفة إلى طلب سبب لهذا العالم فأحاله إلى الطبع؛و الطبع عـبـارفَّ تشوصن�

لا خبر لها مـناك وفة و إدرهي مظلمة إذ ليس لها مـعـرة فيهـا؛وّة في الأجسام حـالكوزمر
.ًك بالبصر الظاهر أيضاليس لها نور يدرا يصدر منها؛وّلا ممنفسها و

ا،بل عاشوًا لطلب السبب أيضاغولم يفرا بأنفسهم وو الصن� الثانى:هم الذين شغلو
 مـنّلا ظلمة أشداتهم المظلمـة،وة،و شهوسهم الكدرعيش البهائم،فكان حجابهم نـفـو

ääخذ إلّأيت من اتأفرºه ـ تعالـى ـ:ّى و النفس،و لذلك قال اللالهو ää äاههه هوæ
لسوو قال ر٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
،طبع١٣ادقات،حالسر،باب الحجب و الأسفـار و٤٥،ص٥٥ار، جالأنو؛بحار١٥٨،ح١٠٦،ص٤الي اللئالي، ج.عو١

ت.سالة،بيروسسة الر،طبع مؤ٣٩٢١٠،فصل رؤية الله،حديث٤٤٨،ص١٤ال،جّالعمكنزت؛و6بيرو
.٢٣):٤٥.الجاثية(٢
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 غايةّعمت أنقـة ز:فرًقاا فرلاء انقسموهؤو١ض».ى أبغض إله عبد فـي الأر:«الهو�هّالل
ة من منكح وّاك اللذات البهيميات و إدرطار و نيل الشهوالطلب في الدنيا هي قضاء الأو

 نيلها غاية السعادات؛ّن أننها و يعتقدونها و يطلبوة،يعبدوّلاء عبيد اللذمطعم  و ملبس.فهؤ
 من ذلك؟فقد حجبّ ظلمة أشدّأي منها.وّلة البهائم بل أخسا بمنزنوا لأنفسهم أن يكوضور

لاء بمحض الظلمة.هؤ
الأسر،و هذاالاستيلاء و القتل و السبـي و غاية السعادات هي الغلبـة وّأت أنقة رو فر

ةّن بظلمة الصفات السبعـيهم محجوبـواد و كثير من الحمقـى،واب و الأكرمذهب الأعر
لةا بمنزنوا بأن يكولاء قنعو.و هواتّاللذدها أعظم اكها [و] مقصون إدرلغلبتها عليهم و كو

.ّالسباع بل أخس
 المال هو آلة قضاءّساع اليسار؛لأنّة المال و ات غاية السعادات كثرّأت أنقة ثالثة رو فر

تهم جمـعّلاء همطار.فهؤها،و به يحصل للإنسان الاقتدار على قـضـاء الأوّات كلالشهو
ث و كنز الدنانير تحتمة و الأنعام و الحرّالمال و استكثار الضياع و العقار و الخيل المسو

ادي و الأسفار و البحار وكب الأخطار في البوه يرل عمراحد يجتهد طوى الوض. فتر6الأر
:«تعس عبد§لهن بقوادوهم المره،و عن غيرً بها على نفسه فضلاّال و يشحيجمع الأمو

 الذهب وّس على الإنسـان؟إنّ ظلمة أعظم مما يلـبّو أي٢اهم،تعس عبد الدنانيـر».الدر
لم تنفق فهي و الحصباءطار وهي إذا لم يقض بها الأوادان لأعيانهما. وان لايرة حجرّالفض

بمثابة،و الحصباء بمثابتها.
ساعّ أعظم السعادات في اتّعمت أنلاء و تعاقلت،و زمن جهالة هؤت ّق ترابعةقة رو فر

اءاةالمر˙ لها إّاها لا همذ الأمر المطاع.فترة الأتباع و نفوكر و كثرِالجاه و الصيت و انتشار الذ
ف و يصرّع في بيته و يحتمل الضراحد قد يجو الوّى أنّح أبصار الناظرين،حتة مطارو عمار

لاءة.و أصناف هـؤجه كي لا ينظر إليه بعين الحـقـارل بها عند خـروّماله إلى ثياب يتـجـم
سهم المظلمة.هي نفوه ـ تعالى ـ بمحض الظلمة وّن عن اللهم محجوبوّن،و كللايحصو

لاءع التنبيه على الأجناس.و يدخل في جملة هـؤقوق بعـد وو لامعنى لذكر آحاد الفر
ف أو استظهاره»،لكن ربما حملهم على ذلك خـوّ الل˙ن بلسانهم:«لا إله إلوجماعةيقو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
، باب بيان أقسام العبر بحسب اختلاف….٦٨، ص٤م الدين،ج.إحياء علو١
،في٢٨٢،ص٤ح البيان،ج؛رو٢٨٨٧و٢٨٨٦،ح٧٠،باب ٣٤٩ و٣٤٨،ص ١٠ي، ج.جاء قريب منه في صحيح6البخار٢

.٣٥اهيم:ةإبرذيل سور
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ةمذهب الآباء.ب لنصرّل بهم أو استمداد من مالهم؛أو لأجل التعـصّبالمسلمين و تجم
جهم الكلمة من الظلمات6الىلاء إذا لم تحملهم هذه الكلمة على العمل الصالح فلاتخرفهؤ

ت6فيه الكلمةرّامن أثّأم١.æنهم من النور إلى الظلماتجوت يخرهم الطاغولياؤأوºالنور،بل
ج عن محض الظلمة و إن كان كثير المعصية. حسنته فهو خارتةّسرئته و ّبحيث ساءته سي

القسم الثانى:
،وّهم ثلاثة أصناف:صن� منشأ ظلمتهم من الحسن بظلمة وا بنور مقروطائفة حجبو

ة فاسدة.ّصن� منشأ ظلمتهم من الخيال،و صن� منشأ ظلمتهم من مقايسات عقلي
احد منهم عـنائ� لايخلـو وهم طوية،وّن بالظلمة الـحـس:المحجوبولّالأوالصنـ� 

ثانجاتهم عبدةالأو درلّ أوه.وّفة رب إلى معرفّ التشوه وّة الالتفات إلى نفسه و عن التألمجاوز
جات.ة،و بينهما درّهم الثنويو آخر

سهمه على نفومهم إيثار يلزًاّ لهم ربّا على الجملة أنثان:علمولى عبدة الأوفالطائفة الأو
لكن حجبتهم ظلمة نفيس وّ شي6ء و أنفس من كلّ من كلّهم أعزّ ربّا أنالمظلمة،و اعتقدو

ة وّاهر كالذهب و الفضا من أنفس الجوخذوّس فاتا العالم المحسو عن أن يجاوزوّالحس
ة وّن بنور العزلاء محجوبوها آلهة.فهؤخذوّة بأحسن الصور و اترّ مصوًت أشخاصاالياقو

سةها بالأجسام المحسوهم ألصقوّه،و لكناره و أنوّة و الجمال من صفات اللّالجمال.و العز
كماّ العقلي6ّحاني ظلمة بالإضافة إلى العالم الروّ الحسّ،فإنّهم عن ذلك ظلمة الحسّصدو

سبق.
 وًاّ لهم ربّن أنلا شريعة يعتقدوة وّك ليس لهم ملالطائفة الثانية جماعة من أقاصي التر

ا له أو غير ذلك سجدوًسا أو فرًا في غاية الجمال أو شجرًا إنساناأوه أجمل الأشياء،فإذا رّأن
هم أدخل في ملاحظة،وّن بنور الجمال مع ظلمة الحسلاء محجوبونا».فهؤّه ربّا:«إنو قالو

نهصوّ فلايخصّن الشخص الخاصن الجمال المطلق دوهم يعبدوّثان لأنالنور من عبدة الأو
ع من جهتهم و بأيديهم.ع لا المصنون الجمال المطبو يعبدوّبشى6ء؛ثم

ته،ذا سلطان فـيا في صورّ في ذاته بهياًّانـينا نورّن ربا:ينبغى أن يكوو طائفة ثالثة قالـو
؛إذ لامعنى6لغيرًسان محسولكن ينبغى أن يكوب منه،وته،لايطاق القرنفسه،مهيبا في حضر

نلاء محجوبو.فهؤًاّها ربخذوّها و اتا النار بهذه الصفة فعبدوجدو وّس عندهم.ثمالمحسو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٥٦) :٢ه(.البقر١
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ه ـ تعالى ـ.ّار الل ذلك من أنوّبنور السلطنة و البهاء:و كل
فناّتصرلى عليها نحن بالإشعال و الإطفاء،فهى تحت  النار نستوّا أنعموابعة زو طائفة ر

ن نحن تحت نكوّ ثمفناّتصرلم يكن تحت ن بهذه الصفات وة،بل مايكوّهيäفلا تصلح للإل
م كان المشهور فيما بينهم علم النجوّتفاع.ثمالار وّ بالعلوًفاصون مع ذلك مو و يكوفهّتصر

ي إلى غير ذلك6منى،و منهم من عبد المشترات إليها.فمنهم من عبد الشعرو إضافة التأثير
  وّن بنور العلولاء محجوبوات.فهؤة التأثيرم من كثره في النجواكب بحسب ما اعتقدوالكو

ه ـ تعالى ـ.ّار اللهي من أنواق و الاستيلاء،والإشر
ًماسونا مـوّن ربلكن قالت لاينبغى أن يكولاء في المأخذ وو طائفة خامسة ساعدت هؤ

ا الشمسها،فعبدون أكبرة،بل ينبغي أن يكوّانياهر النوربالصغر و الكبر بالاضافة إلى الجو
.ّ بظلمة الحسًناار مقروة الأنوّن بنور الكبرياء مع بقيلاء محجوبوا :هى أكبر.فهؤقالوو

لاار،وها أنود به الشمس،بل لغيره لاينفرّا:النور كللاء فقالوعن هؤا وّقترو طائفة سادسة 
اعموار العالم و زا النور المطلق الجامع لجميع أنوته.فعبدوّاني شريك في نورّبينبغي للر

ا إضافتها فلم يستحسنوًاا في العالم شرورأو رّها منسوبة إليه.ثمّات كل العالم و الخيرّبه رّأن
ا العالم إلى النور وأحالوعة،وا بينه و بين الظلمة مناز،فجعلوّ له عن الشرًهم تنزيهاّإلى رب

 على6هذاًة.فيكفيك هذا القدر تنبيهاّهم الثنويمن»،ودان»و«أهرهما«يزوّما سمّالظلمة،و رب
الصن�،فهم أكثر من ذلك.

اهم الذين جاوزو بظلمة الخيال،وًناار مقرون ببعض الأنوالصن� الثانى:المحجوبـو
ًداجوا موة الخيال،فعبدو،لكن لم يمكنهم مجاوزًاسات أمراء المحسوا ور،و أثبتوّالحس
لا يمكنني6 بأجمعهـم.وةّاميّالكر أصناف ّمة ثمّتبة المجسهـم رّش.و أخس على العرًقاعدا

جميعة وّن نفى الجسميَجة مفعهم درح  مقالاتهم و مذاهبهم فلا فائدة في التكثير.لكن أرشر
هّص�6بأنلايو الذي لاينسب إلى الجهات وّق؛لأنصة بجهة فو الجهة المخصو˙ضها إارعو

جات درلّ أوّا أنكولم يدر.ولاًّ إذ لم يكن متخيًداجولا داخله لم يكن عندهم موج العالم وخار
لات تجاوز النسبة إلى الجهات.المعقو

ة فاسدة مظلمـةّنة بمقايسات عقلـية مقروّهيäار الإلن بالأنوالصن� الثالث:المحجوبـو
اهذه عن الجهات،لكن فهموًهاّ،منزًاّ حيً مريداًا قادرً عالماًماّ متكلًا بصيرً سميعاًهاäا إلفعبدو

فحرت وح بعضهم فقال:«كلامه صوّما صرّالصفات على حسب مناسبة صفاتهم.و رب
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و٢ف»ت و لاحرلاهو صوقى بعضهم فقال:«لا بل هو كحديث نفسنا و و ربما تر١ككلامنا»
ا إلى التشبيه من6حيث  المعنى و إنجعوا بحقيقة السمع و البصر و الحياة رلبوكذلك إذا طو

ه ـ تعالى6ـ.و لذلكّ اللّ معاني هذه الإطلاقات في حقًا أصلاكوها باللفظ إذ لم يدرأنكرو
ةهذه مذاهب مشهورها طلب و قصد مثل قصدنا.وّادتنا،و إنها حادثة مثل إرّادته إنا في إرقالو

ة.ّار مع ظلمة المقايسات  العقلين بجملة من الأنولاء محجوبوفلاحاجة إلى تفصيلها.فهو
فيق.ه التوّن بظلمة و اللا بنور مقروهم أصناف القسم الثانى الذين حجبوّلاء كلفهؤ

القسم الثالث:
هم:فأشير إلى ثلاثـةهم أصناف و لايمكن إحصـاؤار ون بمحض الأنوثم المحجوبـو

أصناف منهم.
ادة وا أن إطلاق اسم الكلام و الإركو و أدرًا معانى الصفات تحقيقافو:طائفة عرلّالأو

ا عن تعريفه بهذهها على صفاته ليس مثل إطلاقه على البشر؛فتحاشوة و العلم و غيرالقدر
وºن:عول6فراب6قوفي جو§سى موفّعرقات كما ه بالإضافة إلى المخلوفوالصفات و عر

æ العالميـنّبما>ر
6كّمحره عن معاني هذه الصفـات هـوّس المنـزّ المقـدّب الرّا:إنفقالـو٣

ها .رّات و مدبالسماو
6ّكلكّمحرّ ة،و أنات كثر في السماوّلاء حيث ظهر لهم أنعن هؤا وقّترو الصن� الثاني:

ةنسبةّهيäار الإلما نسبتهم إلى الأنوّة،و إن،و فيهم كثرًى ملكاّد آخر يسمجوة موّسماء خاص
كته في6 الجميع بحركّيتحرات في ضمن فلك آخر  هذه السماوّ لاح لهم أنّاكب.ثمالكو
ةها إذ الكثرّي على الأفلاك كلم الأقصى المنطو للجركّالمحر هو ّب.فالرةّمرم و الليلة اليو
ة عنه.ّمنفي

ة ينبغي تحريك الأجسام بطريق المباشـرّا:إنقالولاء وعن هؤا وّقترو الصن� الثالث:

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ى منضي،بيدار،عزيز،الفصل الثاني ـ من المقصد الثالث ـ في صفاته…طبـع ر٣١٦شجي،صح تجريد العقائد للقو.شر١

 ـ٩١،ص٨جاني،جاق� للجرح الموشرً اجع أيضاى؛و رطبع الحجر ق�  الخامسابع من6الموصد الر،المقصد السابع من المر١٠٤ 
م.ّه تعالى متكلّـ في أن

.٣١٩.همان،ص٢
 و مابعد آن است.٢٣) آيه ٢٦اء (ه الشعر.اين آيه و بخش6هايى كه در پى مى6آيد از سور٣
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،نسبته6إلى١ًى ملكاّ العالمين و عبادة له و طاعة من عبد من عباده يسمّبن خدمة لرأن يكو
 هو المطاع منّب الرّا أنعموسة. فزار المحسو المحضة نسبة القمر في الأنوةّهيä الإلارالأنو

ة. بطريق الأمر لابطريق6المباشـرّ للكلًكا ـ تعالى ـ محـرّبن الرك ؛و يكوّمحرالجهةهذا
ض يقصر عنه أكثر الأفهام و لايحتمله هذا الكتاب. فى تقسيم ذلك الأمر و ماهيته غموّثم

ىّابع تجلن صن� راصلوما الوّار المحضة.و إنن بالأنوهم محجوبوّلاء الأصناف كلفهؤ
ّة المحضة و الكمال البالغ لسرّحدانيف بصفة تنافي الـوصو هذا«المطاع»موّ  أنًلهم أيضا

امنهوّجار.فتو نسبة هذا«المطاع»نسبة الشمس في الأنوّلايحتمل هذا الكتاب كشفه.و أن
م الأقصى و من الذي أمر بتحـريـكـهـاك الجـرّات و من الذي يحـرك السمـاوّالذي يحـر

دجوا إلى موصلوم  الأقصى و فطر الآمر بتحريكها،فوالجرات و فطرإلى6الذي  فطر السماو
 الأعلى جميع مـالّالأوجهـه قت سبحـات وكه بصر من قبلهم، فـأحـر ما أدرّه عن6كـلّمنز
صفناه من قبل. عن جميع ما وًهاّ منزًساّه مقدجدوتهم فإذن والناظرين  و بصيركه6بصرأدر

ه و انمحق و تلاشى،لكنكه بصرق منه جميع ما أدرا:فمنهم من احترلاء انقسمو هؤّثم
ةل إلى6الحضرصو ذاته في جماله الذي ناله بالوً  للجمال و القدس و ملاحظاًبقي هو ملاحظا

ّاص الخوّاصلاء طائفة هم خون المبصر.و جاوز هؤات دوة.فانمحقت فيه المبصرّهيäالإل
ا في ذاتهم و لم يبقا و تلاشوجهه و غشيهم سلطان الجلال فانمحقوقتهم سبحات وفأحر

له:.و صار معنى قوّاحد الحق الو˙لهم لحاظ إلى أنفسهم لفنائهم عن أنفسهم.و لم يبق إ
ºجهها وّ شى>ء>هالك إلّكلæ

،ولّالأونا إلى ذلك في الفصل .و قد أشرً و حالاًقالهم ذو٢
اصلين.ه.فهذه نهاية الووّحاد و كي� ظنّا الاتهم كي� أطلقوّنا أنذكر

لم يطل عليهمناه وج على التفصيل الذي ذكـر و العرويّقالترج فـي رّو منهم من لم يتد
 ما يجب تنزيهه6عنه،ّة عن كلّفة القدس و تنزيه الربوبيهلة إلى معر ولّأوا في الطريق فسبقو
قت سبحاتي دفعة فأحرّ،و هجم عليهم التجلًاماغلب على الآخرين آخرًلاّأوفغلب عليهم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
»و عنً شيء ملكـاّ لكـلّطبع بيدار،قم):في كلمات الأنبـيـاء المـاضـيـن:إن٢٥٩،ص١.قال6الفيض  في علم الـيـقـيـن(ج١

اكـع.او فيه ملك ساجدا ورّضع قدم إل ما فيها مـوّ لها أن تئطّة ملائكة السماء:أطت السماء و حـقه قال في كثـرّالنبي(ص)أن
عشي،قم،في،طبع مكتبة المر٢٩٣،ص٥المنثور،جي؛درالغفار، في حديث أبي ذر١٧٣،ص٥(المسند لأحمد بن حنبل ،ج

ى يضعهاّو معها ملك حـت �ÒUل من السمـاء إّة تنزض:«ما من قطـرة ملائكة الأرقال في كثـرة الصافات)ومن سـور١٦٦ذيل آية 
.)٣٢٦،ح٢٣٩، ص٨ضعها». (الكافي،جمو
 .٨٨):٢٨.القصص(٢
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6طريـقل6ّالأونة.ويشبه6أن6يـكـوّة6عقلـيي و6بصيـرّكه6بصـر6حـسجهه جميع6ما6يمـكـن6أن يـدرو
ار أقدامهما وه أعلم بأسرّه عليهما ـ ،و اللّات الل«الخليل» و الثانى طريق الحبيب ـ صلو

ار مقامهما.أنو
لت المقـالات وّلايبعد أن يبلغ عددهم إذا فصة إلى أصناف المحجوبيـن،وفهذه إشار

 عن الأقسامًجا منها خارًاحداشت لا تجد وّلكن إذا فت.وًع حجب السالكين سبعين ألفاّتتب
 أو بالخيال أو بمقايسـةّة،أو بالحسّن بصفاتهم البشـريا يحجبـوّهم إمّناها،فـإنالتي حصر

ال السؤّاب هذه الأسئلة ،مع أننى في جوالعقل، أو بالنور المحض كما سبق.فهذا ماحضر
حىف.و مقتر إلى غير هذا الفن منصرّب،و الهمّم،و الخاطر متشعّصادفني و الفكر متقس

ةض غمـر خوّت به القدم؛فإنّلا طغى به القلـم،أوزّه ـ تعالى ـ العفو عـمّعليه إن يسأل الـل
ة عسير غير يسير.ّاء الحجب البشرية من ورّهيäار الإلة خطير،و استشفاف الأنوّهيäار الإلالأسر




